رجسل المستهيل 


سبلا روا يات وئيية 
للشبساب زاخرة بالأحداث المتسيسرة 


خلاقة ابطال , يقاقلون المحتل كالأسود 
.واريمة اسري أللى أحراش (كولومبيا). 

وسيئبة حَئَاء هاريلة 

ازاال يتعى نقشف القناع , عم يريط كل هذا ببعضه 

فيل يمكن أن ينزاح القناع ؟0 

قر تايل انمنيزة ,عارك يعقلك وكيائك رحلة الرجل :5 (رجل المستحر 
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إبيه بالرمز (ن- ..)١‏ حرف لون يعتى أنه هنة تادرة. 
.آم الرقم (واحد ) فيعنى أذه الأول من لوصه ١‏ هذا لأن 
(أدهم سبرى) رجل من نوع خاس ».يجيد استحخدام. 
جميع أنواع الأسلحة ,من المسدس إلى قلافة التنايبل 
.. وكل نون القتال . من المصارصة وحلتى التايكوندو... 
هذا بالاضافة إلى إجادته الثامة لسن لفات حية ,. 
وبراعته الفااقة فى استخدام آدوات التذكر و(المكباج). 
وقيادة السيارت والمطاثوات ,وحتى ... 
الفواصات , إلى جانب مهارات أخرى متعدادة . 

القد أجمع انكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. ولكن 
(ادهمصبرى) حقق هذا المستحيل ‏ واستتحق عن جدارة. 
ذلك انتب الذى أمللقته عليه إدارة المطابرات العامة 


القب (زجل المستحيل) . 0 
و تيل نازوق. 


اءتقرير. 

صمت عجيب , ذلك الذى خيم على تلك المنطقة الوحشية ٠,‏ 
من أحرش (كولومبها ). فى تك الساعة البكرة؛ من تك ليم .. 
كنت اقشمس تتثاعب , وتتأفب ليدء رحلة شروقهاء والكائنات 
لها تقب دفاها فى شفف . بعد ليلة ممطرة طويلة؛ وأورق 
وآغصان الأشجار تنفض عنها قطرات الماء الثقيل ‏ و . 
اوفجأة! دوى هدير محركات سيارة قوية ‏ من سيارات الدع 
الرباعى ٠‏ تدفعت موحش ثثر : تشق طريقها بين الأحراش ؛ فى 
'سرعة مخيلة , توحى بأن قلدها لابيالى بما يعترض طريقه .. 
فق نيلت ., 

أو حبوان 

أو طير .. 

ثم تبعت تنك السيارة سيارة ثقية 


كخ2# 7 يا ا لس الم 7 


0 جع 

اوكلها تنطلق على نفس النحو .. 

وبنفس السرعة. 

وفى ذعر فستيرى , انطلق كل من كائنات الأحراش :. 
يتشد الفرار بحياته ؛ أو يفسح الطريق أمام تلك الوحوش. 
المعانية ؛ التى ملأت زمجرتها النطاق كله . وأيقظ ضجيجها 
الموتى فى قبورهم .. 

رعلد منطفة كليدة الأشجا » توقلث سيارة لمقتمة بحركة 
هادة : جعلئها تدور حول نفسها على نحو مفيف ؛ قبل أن 
يتصاعد من مخرج عادمها دخان كثيف ؛ حجب جسد ذلك 
العملاق مفتول العضلات ؛ الذى وب منها فى خفة مدّهشة؛. 
اوهو يعمل مدقتا أن ضكما ؛ فى حجم ثراعه كلها ء وللم 


الوحة همجية رهيبة مخيفة ٠‏ قبل أن يخفض السلاق فوهة 
منقفه ‏ صارقا + 


- فين أنقم ؟؟ 


رويك مصرية لتيب ..رجل الستصل ١‏ | 

كان فريق من الرجال قد برز بالفعل . مع هدير مجركات 
اتسيارات وهى تقترب . ولكنهم وثبسوا كلهم أمامه.. فور 
إطلاقه نبرانه ٠‏ حتى إنه لم يكد يتم صرخته . حتى كانوا قند 
أتراصوا فى صفين : أشبه بجيش لظامى صغير ؛ فى تلك 
اقيقعة , فتأنقت عيناه ببريق عجيب : وهو ينيو بصره فيهم ؛. 
أقيل أن يصرخ فجأة : فى ابتهاج وحشى + 

- لق أتممتا الضفقة 

الطلقت بعدها صرخات الظفر من الرجال ٠‏ وقدفهوا يتماوئون 
مع زملانهم ٠‏ ممن أنوا بصحيته ١‏ لحمل مجموعة من 
الصناديق من المسيارات ٠‏ ونقلها إلى ثكلة كبيرة : تخفيهيا. 
اشبكة ممواهة هائئة عن الأنظار ؛ فى حين ظهرت امرأة 
إقوية ٠‏ خمرية البشرة : ات شعر أسود فاحم . وعينيان فى 
لقاع وجمال عيون المها. وابتسمت وهى ترفع مدففا آي 
أفسغيرًا ‏ من الطراز الإسرانيلى ٠‏ قائلة 2. 
كنت أعلم أنك ستفعلها. 
انطقتها؛ ثم وثبت بين ذراعيه , وهى تطلق ضحفة 
اظافرة عابثة ٠‏ فجذبها إليه ٠‏ قائلاً 


18 صم 

- لن تصدقى ما ستريقه ب (الوتشيا). 

والدفع بها نحو تنك الصناديق ؛ التى تراصت إلى جنوار 
بعشها البعض ؛ وأضاف وهو يرقع القطاء عن أحدها : 

- هل وقعت عينك يوما على مشهد أكثر جمالاً؟1 

أطلقت شهقة قوية ؛ بدت وكأنها قد انتزعت أحشاءهاء 
وهى تحثق فى تلك الكمية الهائلة من الدولارات الأمريكية ؛. 
من فئة المالة ؛ والتى تملأ الصندوق ٠‏ وبرقت عيناها على 
الحو جعله يطلق ضحكة ظافرة أخرى ٠‏ وهو يشير بيديه إلى, 
الصناديق التسع الأخرى . هاتقًا ‏ 

- كلها تحوى الكمية نفسها 

الحنت (لوتشيا) ٠‏ والطمع يتقاطر مع كل خلية فى 
جسدها ؛ وقبضت على كمية من الدولارات ؛ وأنقتهها فى, 
الهواء ؛ ثم تركئها تنسكب على جسدها ؛ هاتفة + 

- هل حصاث على المبلغ كاملا 

قتف فى حماس 

- بقتافي . 
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ثم مل على أذنها ٠‏ وتايع بلهجة تكقى لمضاعفة جشعها 
لقف مرةة 


- مليار دولار .. أكبر صففة فى تاريفنا كله 


أطلقت ضحكة مجنولة ؛ ووثيت بين ذراعيه مرة أكرى . 
هقفة : 


0 - هل سيمكنك الآن أن تبتاع لى جزيرة خاصة 6 
1 الاح يمدفعه حتفا + 
- فيد . 
صفقت بكفيها فى جذل كالأطفال . وهى تقول فى لهفة : 


- دعنى أراجع الخريطة مرة أخرى إذن ؛ وسأئتى الجزيرة 
١‏ التى أريدهاء و 


00 قبل أن تتم عبارتهاء اندفع أحد افرجال إلى المكان , هاتقًا ‏ 
- سنيور ( لاماس ) .. لقد تلقينا اتصالاً لاسلكيًا عاجلً .. 


إليه [باولو لاماس ) » زعيم تجار المخدزات فى 
أحراش (كولومبيا) ٠‏ وهو يتساعل : 


0 


1 شع 

- يشان الأسرى ؟! 

أجابه الرجل فى توتر , وهو يناوله ورقة مطوية + 

كلا 

اختطف (لاماس ) الورقة من يده اختطاقا ٠‏ أوفضها فى 
سرعة ١‏ وثم بكد يطالع محتواها ؛ حتى انقلبت سحنته على 
نحو مخيف ؛ ثم عاد يرفع فوهة مدفعه الآثى .. 

وتطلقت ليراته هذه المرة بلا القطاع. 

وسط أحراش (كولومييا) ٠.‏ 

الرهيية 


« كرلومييا 611 
هتف مدير السخابرات المركزية الأمريكية باتكلمة : فى 
دهشة مستنكرة ؛ وهو يطائع الأمر المباشر ؛ الذى تنقاه من 
الرئيس الأمريكى . ثم ثم يلبث أن ألقى اثورقة على سطح 
مكلبه ؛ وهو يلهش , مستطرنا فى حدة غاضية + 
- أن يكفوا عن عبلهم الأحمق هذا 1 
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تساءل مساعذه فى شئء من الحذر + 

- يم يطالبوننا هذه المرة؟1 

- بشن حوب - 

ارتفع حاجبا مساعده . وهو يهتف : 

- شن هرب ؟ وملذ متى كان .. 

استوقله مدير الدخابراك الأمريكى بإثسارة صارمة من 
يذه ٠‏ وهو يقول فى حدة : 

525 

أطيق الرجسل شفتيه على الفور ٠‏ دون أن يتم تمساؤله .. 
اذى لم يصقح عن فحواه بعدها أبذا ؛ فى حين استطرد 
إهديره فى عصبية + 


اصمت ودعنى أقكر 
||| قتهاءويتد نعو تنفذة ابيدة لحجرت ‏ وعقه ترج 
ذا الموقف تمتشابك العجيب 
فل تصلم متصيه هذاًء عقب إخبر سلفه على الاستققة ,. 
خياب مالا سعد رادت 


1 شع 
الزعيمة الفامضة خسرت معركتها الطويلة العنيفة . بعد 
مواجهة شرسة مع (أدهم صبرى ) ٠‏ فى قلسب المحيط 


و(زيهم ).. 

و( آنم ) : ابن ( دهم ) من (سوتيا جرلهام )*1.. 
وحتى (أذهم صبرى ) نفسها"8... 
أو هكذا ما أعلنته البيقات الرسمية .. 

[4) راج قسة وأمررة فج ) .. صفهرة رف زده) 
(* *) رامع قسة [لنهية | .. لمفامرة رقم )٠6+(‏ -. 


روليات مصرية لتجيب -.زجل استصل ...01 
أو ما تمتى للجاتب الأمريكن حدوثه ... 
واستراح إليه. 
إلا أنه لم يجد دليلاً مادبًا على حدوثه أبذا 
مئات من فحوص الحامض النووى » لم تثبت وجنوذ أى 

دليل: على مصرع ( أدهم ) ... 
أو أحد من رفلقة !1 


ومع تلريخ (أدهم ) العجيب ؛ الذى لايشيه تاريخ أى رجل 
امخابرات آخء بدأ هذا بثر فى النلوس الكثير من الشك . 


.والترقب 
والقلق .. 
والخيل 


ويخاصة عدما ظهر ذلك المقائل المجهول: فى قلب مديئة. 
(الفاكوجا ) العراقية الباسلة .. 


مقاتل من طراق خاص ... 
اخاص هذا .. 


1 جع 

أسلويه لايشبه أبدا الأسلوب التقليدى لزجال المقاومة. 
العراقية .. وجرأته تبدو بلا حدود .. 

ومهاراته تتجاوز حدود المنطق 

وحاجل المستحيل .. 

كان يظهر فجاة ؛ علد الحاجة إليه . ثم لايلبث أن يختفى. 
بسرعة + بعد أن ينجز مهمته ببراعة مذهلة .. 

.وكان من الطبيعى أن يثير هذا انتياء واهتمام الجميع ,. 
وعلن رأسهم المخابرات المصرية نفسها .. 

وبكل ما تملك من وسائل . سعت المخابراك المصريبة 
المعرفة هرية ذلك المجهول .. 

وتسايق معها الكل فى هذا 

الأمريكيون 

والإسراديثيون. 

وحتى العراقيون أنفسهم 

ولكن ذلك للمقائل ظل مجهولاً 
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وخفية .. 

وبدا الكل يضع نظريقه ... 

واحدلاقه 

وتوقمقه 

وذك الماتل يواصل تجاماتة. 

واتتصاراته. 

وتحطيمه لغطرسة وجبروت المحثل الأمريكى الفاشم ,, 

وفى الوقت ذانة ؛ ظهسرت علي انساحة فجأة نلك 
الصيتية الحسناء (نيا) : مساعدة اتزعيمة السابقة ؛ تتجرى 
اتصالاتها مع مستر (<) ؛ زعيم أقنوى تنظيم إجرامى 
اللجاسوسية فى العالم ‏ وتعرض عليه صفقة مثيرة للفاية. 

رقاق ( أدهم ) الأربعة : مقابل مبلغ ذى ستة أصفار ... 

وكان هذا يضى أن (متى ) و(قدرى ) و(شسريف ) 
1 و(ديهام ) على قيد الحا ... 


1 سد 

أو أنه من المحتمل كونهم كذلك .. 

لاأحد أمكنه الجزم. 

لالصينية مرلوغة للاية؛ وخبيلة إلى حد مستفز . ومخادعة. 
على لحو معير ... 

وفقلة بلارهمة .. 

وبلاقكب .. 

وغلى الرغم من كل احتصالات الخداع . وافق مستر (2). 
على إتمام الصفقة ؛ لما قد تحمله له من تفوق .. 

وحصت (تيا ) على أصفارها السقة ... 

ولم يحصل هو على صفقته. 

القد خدعته هى حثى اللحظة الأخيرة . وأخبرته أن رفاق 


(أدهم ) هنك . فى قلب أحراش ( كولومبيا ) ٠‏ تحت حراسة 
صديقها إمبراطور المخدرات الوحشى (باولو لامفس ) ... 
.ولأنه لم يعند الخسارة ‏ قرر مستر () أن يريج المعركة. 
بلية وسيلة كقت .. 
حتى العرب .. 


رويك مصرية للجب .. ريل استصل ... 900 

فى الوقت نفسه . كان الإسرائيليون قند أرسلوا إلى 
( العراق ) لمحتل ضابط مخابراتهم الفذ ( إيتان كوهين ) ٠‏ 
التمعاونة فى كشف هوية ذلك المقائل المجهول ؛ والتى 
اقنصرت فى احتمائين : لاثلث لهم .. 

إما آنه أحصد رجال المخابرات العرب ٠‏ الذين قام (أدهم 
اصبرى ) يتريبهم شخصيًا ٠.‏ 

أو أقه (أذهم صيرى ) تله .. 

(أدهم ) ؛ الذى لم يلق مصرعه ؛ فى انفجار جزيرة. 
اقزعيمة ؛ أو ...- 
« كلا .. هذا مستحيل 11.» 
هتف مدير المخايرات الأمريكى بالكلمة فى عصبية ؛ جعلت 
يسأله فى حثر + 
ا-ما هو المستحيل يا. 
أشار المدير بيده فى عصيية ؛ إلى تقرير موضوع فوق 
مكتيه ٠‏ وهو يقول + 


3 هع 
ذلك التقوير هناك . وصلنى مد دقائق فحسبه ٠‏ ويؤكد اأنهم. 
قد عثروا أخيرا على مايثيت مصرع ذك المصرى ؛ فى جزييرة. 
الزعيمة .. 

بهت مساعده لنقول ٠‏ وغمغم , على اترغم من إدراكه 
الجواب جِيْدذا 


هتف مدير المغابرات محلقًا + 

- ( أدهم ) .. ( أدهم صبرى ) .. إله ليس ذلك المقاتل 
المجهول فى | العراق ) هلما 

اتسعت عينا مساعده ؛ وهو يقول ميهرت ٠‏ 

- من هو إذن ؟1 

ام يد أنه ؛ وفى نفس اللحظة التى ألقى فيها تساؤله ‏ كان 
اهناك من يطرح التساؤل نفسه هنأك -.. 

فى ( العرقق ) + 


وبالتحديد فى حجر |الجنرال الأمريكى ( أيكوت ) + 
المسلول فى مكافحة المقاومة العراقية ؛ والذى حاصر فيه. 
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الإسرائيلى ( إيتان كوهين ) ورجاله ذلك المقائل المجهول.. 
0 

ودوت الرصاصاتا" 


050 
ألم يشعر | إيتان كوهين ) ؛ فى حياته كلها بالظفر وانزهو ,. 
مثلما شعر بهما فى تلك اللحظة ؛ فى مكتب (ليكون) .. 
القد كشف خداع ثلك المجهول ؛ وحاصره مع رجانه . 
٠‏ وصوايوا فوهات مدافعهم الآنية إليه .. 
ولاه درس تاريخ [أدهم صيرى ) جيذا؛ وتعلم مله اتير ,. 
اتخذ قراره بألا يقع أبذا فى الخطأ اتشهير ؛ الذى وقع فبه. 
من أوقعوا ب ( أدهم ) من قبل .. 
وتصوروا أنهم قد التصروا عليه .. 


8) لمزيد من التقاصيل + راجع انجزء الأول (العودة ) .. المغمرة 
0 : 


0 ضع 
اسيطلق رجاله الثار على من أملمهم أل ... 

وبعاها ينزع عن وجهه القاع .. 

خطة لايمكن أن تفشل .- 

أو تمئح الخصم فرصة واحدة للإفلات .. 
الذاء فبمطتهى الحزم ؛ رفع يده بإشارة يحفظها رجانه. 
جيذا 
وكان عليه أن يخفضها 

أفقط يخفضها؛ لتنطلق الرصاصات . وتحصد ذلك المجهول 
بلارعمة .. 

3-3 
ولكن الرصاصات دوت فجأة . فى مكتب الجثرال ( ليكوت ) .. 
بملتهى للقؤة .. 
حتى قبل أن يخفض يده 

ومع دويها ؛ ارتفع صوت صارم ؛ يقول بالعهرية ‏ 
- سأنسف رأس أول من يتحرك منكم, 
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استار (إيتان ) ورجاله قى ذهول ؛ إلى الرجل الذى تراجع 
إلى الخلفية ؛ والذى خقض فوهة مدقعه الآلى نحوهم ٠‏ والدخان 
يتصاعد منها . إثراقرصاصات التى أطلقها على السائف: 
.وهو يتابع بلفس الصرامة . ولفس العبرية السليمة : 

- وسيسعتى أن أبدأ بأعلاكم رتهة. 

ارتجف للجترال ( أيكون ) مع العبارة ؛ وخئق فى للرجسل 
بسدوره ٠‏ وغمقم عندسا رأى (إيتان ) ورجالسه يلقسون 
أسلحتهم أمايهج. 

- ألين هذا ؟: أليس .. 

قاطعه (إيتان) ؛ وهو يهتف فى عصبية + 

- (جوزيف ) .. هل .- 

كان وقع أقدام رجال الجنرال ‏ أيكون ) يعلو ء وهم يعدون 
العو حجرة مكتبه ؛ إثر دوى الرصاصات ؛ عندما فاطع 
حامل المدفع الأى ( إيتان ) . قائلافى غلظة :. 

- إننى لمث مساعدك الحقير . 


0 شاع 

.سيطاق رجاله النار على من أمامهم أولاً .-. 

وبعدها ينزع عن وجهه القناع .- 

اخطة لايمكن أن تفشل .- 

أو تملح الخصم فرصة واحدة للفلات ... 

٠‏ فبملتهى الحسزم ؛ رفع يده بإشارة يحفظها رجاله. 


. ولكن الرصاصات دوت فجاة. فى مكتب الجثرال ( ليكوت ). 
يمنتهى القؤة .. 

حتى قبل أن يخفض يده 

ومع دويها ٠‏ ارتفع صوت صارم ٠‏ يقول بالعبرية + 
سانسف رأس أول من يتحرك منكم 
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استدار (إيتان ) ورجائه قى ذهول : إلى الرجل الذى تراججع 
إلى الخلفية ؛ والذى خفض فوهة مدقعه الآلى نحوهم ٠‏ والدخان 
يتصاعد منها ؛ إثر افرصاصا انتى أطلقها على الساقف ؛ 
اوهو يتايع بنفس الصرامة . ولفس العرية السليمة : 

- وسيسنى أن ليدأ بأعلاعم رتية. 

ارتجف الجثرال ( أيكون ) مع العبارة ؛ وحئق فى للرجسل 
بسدوره » وغمفم عندسا رأى ( إينان ) ورجالسه يلقسون 
- ألنيس هذا 6 ليس .سب 

اقاطعه ( إيتان ) ؛ وهو يهتف فى عصبية : 

- (جوزيف ) ٠.‏ هل .. 


كان وقع أقام رجق الجنرال ( أيكون ) يعلو ؛ وهم يعدون 
انحو حجرة مكثبه , إثر دوى الرصاصاك ؛ عندما قاطع 
أحامل المدفع الآلى (إيتان ) , قاللآفى غلظة : 


- إنى لسث مساعدك الحقير . 


7 جع 
رت عبارته فيض من الذهول لاحداله؛ فى حجرة المكتب :. 
وراج الكل ينقلون يصرهم بين (جوزيف ) الزادف ؛ وذلك 
الذى بنتعل شخصية رجل السخابرات الإسرانيلى ؛ والذى اتحنى. 
يجذب الجنرال ( أيكون ) من أئنه . كما لو كان طفلاً صفيرا .٠‏ 
.وهو يقول فى سغرية : 

- عزيزى الجدرال .. مر أوغائك بالباناء خارج حوارنا. 
الطريف هذا ؛ حثى لايضطرونا لنسف رأسك القبيح ٠.‏ 
ارتجف | أيكون ) هذه المرة: من قمة رأسه حتى أخمصس 
اقدميه ٠‏ وهر يضغط زر جهاز الاتصال الداخلى ؛ صارخا * 
- هنا الجنرال ( يكون ) .. قائدكم .. ابقوا خارج حجرة. 
مكنبى .. أكرر .. ابقوا خارج الحجرة ٠‏ وإيائم أن تقتحدوها » 
نون أوامر مباشرة منى. 

نم انتغبئه حالة عصبية مباختة . جعلته ضيف 

- وأقسم أن أقتل بنفسى من يخالف هاه الآوامر منكم .. 
اقبل أن تكتمل صرخته . توقف وقع الأقدام شمرتفع فى 
الخارج : وتحؤل إلى حركة خافتة . جعنت (إيتان ) يقول 
فى توقر 
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- ريما يتوقفون . ولكنهم لن يسعحوا لكم بمفادرة هذا 
المكان أيذا .. إنهم محترفون . وسيملون فورًا على تطؤيق. 
المكان ٠‏ وتأمينه : ومحاصرته ٠‏ و ... 
أجابه الرجل الذي ينتتحل هيلته فى صرامة: 
- لاداع لآن تشرح لنا إجراءات الأمن ليها اوعدا قن 
الواضع أننا لعرفها أكثر منكم ؛ وإلا ما نجحنا فى زرع أحدنا 
وسط رجالك ؛ تحسيا لموقف كهذا 
انعقد حاهبا (إيتان ) فى شدة ؛ وراح علله يدرس الموقف 
فى سرعة مدهشة ؛ قبل أن يقول فى بطء + 
- أنتم ثلائة .. أليس كتلك ؟ 
تجاهله الرجلان ثماما . واتحلى منتحل شخصيته . ليقول 
للجنرال (أيكون ) ٠‏ فى مزيع عجيب من السخرية والصرامة : 
- والآن يا وجه القرد ., تعاون معنا وقم بتقييد أولنك. 
.الأسرانيئيين فى إحكام 
قلهاء ونتزع أحبال ستفر ققاففتين » وأنقاها نحو الجنزق , 
قبل أن يضيف ‏ 
- وسلقدر لك سرعة الأداء 


0 سداد 
شعر ( إيتان ) بالغيظ يك يلتهم كيانه كله + والجترال يقيده 
ابقوة إلى مقعد ثقيسل , وتمنى فى أعماقه لو أن طاقم المينى. 
بالكفاءة اللازمة , لمنع هذين الرجلين من الفرار » كما راح. 
يتساعل عن الوسيلة التى أعداها لهذا ؛ والتى تجلهما 
يتصرفان على هذا النحو العجيب. 

افحامل المدقع الألى أسئد ظهره إلى إلباب ؛ وخلض فوهة. 
مدفهه ؛ فى شىم من الاستهنار ٠‏ فى حتين جلس الثاتى على 
مقع أكون ) الدرار؛ وراج يحركه فى هدوع واسترخاء؛ كما 
لوكان يستمتع بكل ثانية من وقنه , أو كأن الوفت لا قيمة له 
.والموقف أهدأ من إجازة سعيدة ؛ على جزيرة مهجورة. 

إنهما يدبران أمرا ما حتمنا. 

أمر يثقان فى أنه سيخرجهما من هذا المكان 

ودين أية خسار .. 

لماذا قطتما هذا 1 » 

انطلق السؤال من بين شفتيه يغتة ؛ فى عصبية شديدة ٠‏ 
جعلت حامل المدفع ييتسم فى سخرية . فى حين أدان الآخر 
عينيه إنيه فى بطء , قبل أن يجيب فى برودة أققسى من الج :. 
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- اردنا أن تغرف لملذا نتم هنا ؛ 

بهت (إيتان ) للجواب ؛ واتسعت عيناه عن آخرهما لحظة .. 
نجح بعدها فى السيطرة على أعصابه فى براعة : وهو بتساعل 
فى حثرة. 

- وهل عرقتما 4 

كان الجنرال قد انتهى من تقيد الجميع ؛ وتراجع وهو يلهث » 
ويتصيب عرقا غزيرا علدما خيل لرجل المخابرات الإسرائيلى 
أن عن شه قاين يون كحي :هرومك بر 
حملت كل بغض الدنياء قبل أن ينهض من خلف مكتب الجنرال 
( أيكون ) ؛ ويتجه نحوه فى بطء ٠‏ جعله يضيف فى عصبية. 
شديدة ٠‏ ورأسه يتراجع ؛ كما لو أنه ينشد الفرار ؛ 

- لسنا نحن من احتل عراقكم 

اهل شبيهه نحو ,وتفت عناضاء تف قب ( يتا 
وهو يحئق فيما با له أشبه بعينى أسد هصور , وأذناه تتتقطان. 
صونًا تجمد له اقدماء فى العروق ٠‏ يقوٌ : 


- ريما .. ولكلكم تسعون لأن ثر: 
انن يتأتى نكم البقاء على أرضه طويلاً 


. ولكن هيههات .. 


3« سدم 

كان صوته يرتجف ؛ ولكن الإسرانيلى تمتم : 

- قلت هدا ملذ أكثر من نصف قرن .. وكتفا يقي ... 

أجايه الأسد الواقف أمامه : يصوته الرهيب + 

- ستبقون .. ولكن تحت الأرض ٠‏ وليس فوقها . 

مع العبارة ؛ استيقظ عقل ( إيقان ) دفعة واحدة .. 

وتذعر أن رأى تنك العينين فن قيل .. 

الم يكن قد التقى بصاحههما من قبل قط ... 

.ولكنه شاهد عشراك الصور له 

وفى كل صورة ؛ كان يتوقف دومًا علد العيلين 

عينيه .. 

وبصوث حمل الفال الدنيا كلها . ُمفم النسرائيلى » دون 
أن يرفع عينيه عن عينى شبيهه :. 

ا-إنة أنك 

الم يكد ينطقها . حتى تفجر فجأة . فى المكان كله ؛ صوت 
اقوى , ينطلق عبر مكبر صوتى. تحمله هليوكوبتر حربية 
أمريكية . يهتف : 


ارواياك مصرية تويب .- رجل امستصل ...88 
- هنا قوة الاقتحام الخاصة .. استسلموا أو نبدأ الهجوم 
قينا 

وقبل حتى أن يننهى الهتتف ؛ تحطم زجاج نافذتى الحجمرة ,. 
بعد من قنابل الدخان ٠‏ التى تفجرت فى علف .. 

وانطلق الدخان يقمر للمكان ... 

وانحنى ( أيكون ) فى سرعة ... 

ويدأرجقه هجوم .؟ 


“رمع درم امم 
3حالا رجمء., كق| أ /لالثالالا 


أصرخ مستر (2) بالعارة: فى غضب هادر؛ كانت تهتز له 
انلك الشاشة المسطحة ؛ التى تحمل صورته + وينطدق منها 
صوته المعثل الي . وإن اهز له باتأكيد جسد محامهه ؛ افذى 
.بدا وكأنه قد فقد ثقته المعتادة دفعة واحدة ؛ وهو يجيب فى. 
اشطراب : 

- لست أدرى كيف فعلتها أيها الزعيم .. القد كانت فى 
حراسة رجلين ؛ اقلهما حجما يفوقها ب 

أقاطعه مستر ( ) بنفس الغضب المتفر + 

- رجلان فقط ؟! أرسلت إليها رجلين فقط؟1 

اريك المحلمى أكثر . وهو يقول 

- إنها مهرد فعرأة ., 


يل إليه لحظتها أن ذلك الصمت ٠‏ النذى واجهاته ينه 
صورة مسئر (::) ٠‏ أقوى من صرخات الموت نفسها .. 
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وتجشت الدماء فى عروقه ., 

دون أن يجرى ٠‏ وجد نفسه يتشبث بمقعده . وقول بكل 
اضطراب الدشيا: 

- اطمئن أيه الزعيم .. سكتولى الأمر يتفسى ٠‏ و .... 
.كان يرغب فى تهدنة الأمر ؛ وإكسال عبارته بأسلوب 
انهلوماسى متمق ؛ إلا أن استمرار صمت مستر (:1) الرهيب 
اجعله ييثر قوله ؛ ويتشبث بمقعده أكثر؛ فى حين واصل الزعيم 
'صمته لبضع لحظات أخرى ؛ قبل أن يقول فى بطء مخيف : 
.- أنطم كم كلفلى فشلك هذا 4 
حاول الرجل أن يزدرد لعابه. إلا أن حلقه بدا جا لغيئة . 
اهما جعل صوته يخرج متحشرجا : وهو يقول : 

- إتنا لم لفشل يعد .. 

تابع مستر ( ») + وكأنه لم يسمع تعليقه + 
- رقم لم أفعه مقابل حصوئنا على تلك الرءوس النووية. 
اللسوفيتية .. رقم من ستة أصفار .. ويقثرب من خائة 
السبعة 


5 شم 

مرة أخرى , حاول المحامى تهدلة الموقف ٠‏ مغمقما + 

- إنها لاتزال دلشل الحدود حتنا ‏ وبرشوة بسيطة. 
الرجال الشرطة : يمكننا أن .. 

اقاطعه مستر ( ) قى صرامة , قائلا: 

دعنا نعترف مغا بأنك محام بارع . يصعب تعويضه 
ابا (دون مورو) ؛ ولكن من الوضح أنك مقطط فاشل ». 
ومتامر اقل .. 

امرة ثانية عجز المحامى عن ازذراك لعابه ؛ وبدا له حلقه. 
أشيه بصحراء جافة قاحلة ٠‏ وهو يتطذّع فى بأس إننى 
صورة مسئر ( .) ؛ الذى تلبع فى هدوء صارم مخيف : 

- ومشكتى أتى أدير منظمة خاصة ضخمة» فى علم لايعرف 
الرحمة .. عالم ينتظر أن تغمض عيلك فيه لحظة واحدة ٠‏ 
حنى بنقش عليك بلا رحمة ٠‏ ويلتهمك قبل أن يرتفع جفنك 
|ارتجف صوت المعامى ؛ كما لم بتجف من قبل ٠‏ وهو 
ايقول : 

- ما .ما الذى ييه هذا يامستر (ع) ؟! 
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تجاهله مستر (» ) تماماء وهو يتايع::. 


- وفى عالم كهذا ٠‏ آهم ما يلبقى أن تحرص عليه هلو 
سمعتك ؛ وهييتك .. لايحق لك أن تتنازل عنهما أبذا , مهما 
كان الثمن . ومهما كانت التضحيات -. 


كرر المحامى ٠‏ وهو يوشك على الالهيار : 
- ما الذى يعنيه هذا»! 
.ومرة أخرى . ثليع مسثر ()ا) : 


ا العلور على محام آخر ؛ سيكون عملية شديدة الصعوبة .. 
آتستفرق وقنا طويك 


بدا للدحامى أن الأمل يكمن فى تلك العبارة : فهنف 
عا 


- سأخدمك بكل إخلاص .. سأتفاتى فى خدمتك .. بل 


فنا القاع 
بدا ذلك أشبه بلنطق بالحكم ؛ فاتهار المحامى عندلة تماًا . 
وهر يقول: 

- الرحمة أيها الزعيم ., الزحمة . 

تراجع مستر 2 ) فى مقعده . وهو يقول 1 

الرحمة شم ؛ والتهاون شىء آخر با عزيزى ( دوت 
مورو ) .. فلو تهاولت مع فاشل واحد . فسيشجع هذا آخر على 
.الكشل ؛ وبعدها سيأتى فتشل قث .. ورابع .. وخامس .. وقبل 
مرور ثلاثة أشهر , تكون المنظمة الكبيرة كلها قد انهارت * 
وسقطت فريسة لمنمة أخرى ؛ تغتم فى يسر . كل ماخققناه 
فى سلوات طوال. 

ثم مال إلى الأمام ؛ مضيقا بنلس اليطع؛. 

- وباعتبارك محامئ الخاص ٠‏ هل تتصحنى؛ فى حكلة. 
أكهذه ؛ باتتهاون ؟! 

امتقع وجه المحامى ؛ وصار بهم يورقة بيضاء ؛ وهو 
يغوص فى مقعده بضع لحظات , قبل أن يعتدل فجأة ٠‏ ويهب 
مله ؛ ثم يندع انحو الباب؛ محاولاًاقغروج من حجرة. 
الاتصال يأى ثمن .. 
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وفى هدوء عجيب . جلس مستر ()) على مقعده 

يراقبه ‏ وهو يحاول عبن فتح لباب ثم ينتقل إلى الطرق 

عليه بقبضتيه فى قوة . ثم ركله فى شراسة يانس ؛ قبل أن 

إلى جواره , قائلاً ثلمرة الأخيرة : 

- الرحمة. 

.وهنا قال مستر (6) فى صرامة : 

- تقد أردتها .. 

ومع قوله ٠‏ ضغط زرًا أمامه. 

.ومع ضغطة زر ؛ سرى تيار كهسربى قسوى . فى 
حجرة الاتصالات .. 

اواتتقض جسد المحامى .. 

لقتقض .. 

اوأقتقض .. 

واقتفض .. 

ثم خمدت حركته تماما ... 

ومع خمودها ء ضغط مسمثر ([6:) زرا آخر أمامه . وقال 

إضرامة + 


م > رجل التسن ميمه اع 


2 شع 
- أريد استعادة تنك الصينية انحقيرة فى فبضتنا .. وبأى من .. 
الطقها وهو يعنى كل حرف منها تماما .. 
اففى حالة كهذ الهم أبذا ما امن 
بل ولايهم حتى أن تتم صفقة رجال المخابرات المصرية 

فى (كولومييا ) .. 
امهم هو سمعة منظمئه. 
وميتها.. 
اوقوتها ٠.‏ 
تأقك عينا مدير المخابرات المصرية فى قوة؛ وهو يتراج 
أفى مقعده ٠‏ ويشيك أصابع كفيه أمام وجهه ٠‏ سائلاً معاونه. 
الأول بكل الاهتمام . 
- هل يمكنك أن تعيد عنى مسيامعى ماقننه مرة أخرى 14 

أشار معاونه إلى التقرير + الذى نل منه قوله :: 
- كان الموقف,متأزمًا تمنما . فى مكتب الجشرال ( أكون ) + 

ووصات هليوكويتر خاصة . أنقت قنابل الدخان الكل المكنب + 

.بعد أن أعطت أوامر لرجال الأمن بالاقتحام . 
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ايتسم المدير + وهو يقول :. 

- وكان من الطبيعى أن ينفذوا الأوامر . 

ألجايه معاوته: 

- لم يكن أمامهم سوى هذا فعطى الرغم من أن ( أيدون ). 
شقصيًا قد أمرهم عم الاقتحام؛ إلا أن نظلم مكافحة الإرهاب : 
يحتم عليهم طاعة أوامر فرقة الطوارى ؛ واقتى تجب أية أوامر 
أأغرى : فى الحلا الخاصة ؛ ولما كقوا ف تلقوا شفرة التأدين ,. 
افقد نفذوأ الأمر» واقتحموا حجرة المكتب , التى كان الدخان 
ايقترها. 

اتتقط المدير نفسا عميقا ‏ وابنسم متسائلا: 

لشم 

تيع «ماول : 

- ثم لم يجدوا داخلها سوى ( أيكون ٠)‏ ورجل المخابرات 
الإسرانيلى ورجاله ؛ أما الآخران ٠‏ اللذان نفذوا تلك العسليبة. 
ايالغة الجرأة + فقد استغلا ستار الدخان الكثيف ٠‏ وقفزا عبر 
الثافاة إلى الهليوكوبئر . التى كان يقودها زميل ثالث لهماء. 


3 شع 

الى عليها قله بنصف الساعة فق. متتل شخضية قاقد 

فرقة الطوارئ ؛ وانطلقت مبتعدة بثلاثتهم إلى منطقة مجهونة + 

.ولم يتم العثور عليها حتى الآن ٠‏ 

أومأ مدير المخابرات المصرية برأسه فى ارتياح ؛ واتسصعت 

ابتسامته قليلاً » قبل أن يطلق زفرة ارتياح ٠‏ مغمغما : 

-إنه هاء 

ترئه معلونه لحظة » قبل أن يقول فى هفده 

- سيادة الوزير .٠‏ التقرير الذى ورد ينا مؤخرًا + يؤخد أن 

اسيادة اليد (أدهم ) قد ... 

قاطعه المدير بإشارة من يده ؛ وهو ينهض من خلف 

مفتيه :فكلا فى خزم ؛ 

- التقرير الأمريكى يشول إنهم قد عثروا على بنايا تحمل 
ينية لرجلنا ‏ فى منطقة بدأ عندها انفجار جزيرة. 

الما من مداه إن-؟). ره جنا هفاش 

كالأسود ٠‏ قبل أن يبلغ تتك النقطة . وقئال كهذا ستحدث فيه 

إصابات عديدة حتمًا من الجانبين .. بعشها سيحمل دون 

شك خلايا إن ١‏ ) ؛ وبصمته الجينية. 


روييت مسري لتب .. زول تمل ...60 
انعقد حاجبا المعاون فى شدة ؛ وهو يذرس هذا الاحتمال 
اذعنه ء قبل أن يقول ‏ 

- ولكن نماذا تتصوّر أن سيادة العميد ( أدهم ٠)‏ بين منفذى 
العمليات الجريئة فى | العراق ) ياسيادة الزير ؟! إنهم 
رجال دومًا ٠‏ ولدينا بالفعل ثلاثة رجال مخابراك عرب , 
عن إداراقهم مل فثرة ليست بالقصيرة .. المسورى 
كيلاتس | ٠‏ والأردتى (وجيه الهاشمى ) ؛ والمفربي 
بن على ) ٠‏ وثلاثتهم من تلامذة اميد (لدهم ) . 
اشهد لهم بانكفاءة والقدرة ؛ ومن الممكن أن يكونوا 


القد فكرت فى :هذا الاحتمال أيضنا ء وقدت شخصي. 
أملات الثاثة ؛ ووجدت أنهم قادرون بالفمل على 
يكل جرىء وباسل , وأن مهاراتهم . الثى صقلتهها 
مع رجتنا؛ تجطهم على درجمة عالية من القدرة 


م قم رويك مصرية عوي دا زجل خضل ...وج 
رح جاه ل 0 وعادت عيناه تتأقان ؛ وهو يقول بمنتهى الاعتزاز : 

- إلا أنه ينقصهم أمر ولخد -بصمة إن ١‏ )- 

تساعل معاونه الأول فى اهتمام ؛. 0500 

- وما هو 16 «كذ.» 

0 شف رجسل المشابراك الإنسرائيلن (إيسان كوهيين ). 
الأسلوب . :فى غضب هادر عنيف ٠‏ وهو يعقد كفيه خلف. 


اعتدل المعاون فى انتب : فى حين تايع المدير يكل حزم 7 

- إنك تستطيع أن تلقن شخصنا ما كل ما تعرفه ٠‏ وأن' 
.تسبغ عليه من خبرقك ومهاراتك . ولكنك لاتستطيع أب أن 
تعطيه بصمتك . أو تجعل منه نسفة طبق الأصل ملك ١‏ 
أن لكل مخلوق ذاته , وأقكاره : وأسائيه ؛ انتى تخثق مننه 
حانة خاصة جذا ؛ لانتشابه مع أية حقة أخرى 

ثم توقف لالتقاط أنفاسه فنّ عمق + قبل أن يشيف فى 
جسم 

- وثتك العمثيات تحمل بصمة , لايمكن أن أخطلها لبذ ؛. 
'ختى ون أنوا بألف دنيل ودليل ٠‏ على عكس هذا 


ماذا تعنى يكلمة كلا هاه ؟!. 

| إيثان ) إلى الأمام قليلاً:. وهو يقول فى صرامة : 

أنه لايمكن أن يتكرر ماحدث سرة أخرى ,, لايدكن 
لذنك المصرى بخداعنا مرة أخرى /' بد وأن نتخذ كافة. 
والاحتياطات ؛ حتى لانصبح أضحوكة الجميع هنا 

إيه ( أيكون ) فى غضب 

أتدابير ٠‏ وية احتياطات ؟! ألم نتخذ دوم كل ما تصورناد. 
واحتياطات : ثم لم يفلج هذا كله فى ملع الأمر من 


3 شع 
أن يتطؤر أكثر وأكثر + ومن أن تتضاعف جرأئهم وانتحاريتهم 
فى كل مرة , 1 

رمقه (إيتان ) بأكثر نظراك الدنها بغضنا ومقّاء وهو 
بعدل ؛ قئلً بلهجة حملت حقيقة مشاعر»: 

- عجبًا ! أهذا الأسد الهصور أمامى ؛ وهو نفسه ذلك 
الذى كان يرتجف كالقأر المذعور ؛ بالأنس فق ؟! 

احتقن وجه الجنرال ( أيكون ) ؛ وانعقد حاجباء الكثان فى 
اشدة ؛ حتى كادا يحجبان عينيه الضيقتين ؛ وهو يعتدل فى 
بطءا؛ التفخ معه صدره القوى , وهو يقول ١‏ 

- هل اقتهث مهمتك هنا أبها الإسراتيلى ؟!. 

اسأله (إيثان ) فى عصبية ‏ 

- ملا تعنى ؟9 

أجابه فى صرامة قلسية : 

- أعنى أنك ورجلك قد أتيتم إلى هنا قى مهمة هحدودة + 
ألاوهى الحصول على قطعة أرض ‏ لبناء مقر 2 ( الموساد ) ٠‏ 
فى قنب (العراق ) . ولق تعاونت معلم مخلمن؛ وف لما تلقيقه. 


روليات مصرية شوب .ريل تستصل .40 
من أوامر . من قيادتى فى الولايات المتحدة الأمريكية : حتبى 
اختياركم على تلك البقعة ٠‏ بين [ بغداد ) و( يعقوبة ) ٠‏ 
هنا تنتهى أوامرى ؛ وثنتهى مهمتكم أيضا .. 

بدا ( إيتان ) أكثر عصبية ؛ وهر يقول : 

- لم أفهم بعد , ما اذى يطيه هذا ؟1 

إبدا صوت ( أيكون ) جهوريًا قاسيا ؛ وهو يقول + 

- يعنى أذنى لم أعد مضطرً للتعاون معكم .. هنا تننهى 
رنا الرسمية ‏ وأرجو ألا أراكم بعد اليوم فى مكتبى .. 
ولو كان مصير العام كله يتوقف على هذا 


ثم علد كفيه خلف ظهره ؛ مشيفابكل صرامة وبقض اليا 

وذاغا ياسيدى (كوهين ) .. أصتنى كثيرا معرفتى بك .. 

الك نعقاد حاجبى (إيتان ) فى غضب هادر ؛ وهم بكول 
ها.. 


الواضح أنه كان شيا بغيضنا ؛ لأنه يتره فى أعماقه . 
أن يتجاوز شقتيه . وقال فى شىء من الحزم + 
- نا لم تتسلم قطعة أرضنا بعد .. 


4 شاه 
هز ( ايكون ) كتفبه القويين ٠‏ وهو يقول بنفس اليض. 


رويك مسرية قوب .زوق ضصحضن... 66 
انتفض جمد مستشارة الأ القوس الأمريقية » فى غضبا 


والصرامة + اعصبى شديد , على الرغم من تواجدها داخل حجرة المكثنب. 
هذه أسور إدارية ؛ يمكنك مناقشتها مع أى سيرجنت بى لرليس الولايات المتحدة الأمريكية . وهى تقول : 
فى فريقى. .- أى غبث أضرق هذا ؟! كيف يرفش مدير مخابراتنا 


أمر مياشر منا ؟! 
حاول وزير الدفاع الأمريكى تهدلتها : وهو يقول : 


ثم شد قامته ؛ مضيقا فى خشونة مقيقة : 
وداعا ياسيد (كوهين ) .. لقد انتهت المقابلة .. إلى 


الأب - - الرجل لم يرفض ؛ ولكنه أبدى اعتراضه على الفكرة ؛ 

رمقه (إيثان ) بنظرة صامئة طويلة ‏ قبل أن يقول فى إيمكن أن تجره على الولاياك المتحدة من تداعيات أمنية. 
ل 

هزم 

لق ت فى حدة. 

ثم غادر المكثب ؛ وصفق الباب خلفه. أيه تداعيات ؟! إنن نتحدث عن عصابات مقدرات . تسارس 

يكل القرة .. فى أدغال ( كولومبيا) . لتؤى أطفالنا وشبابنا؛ 

والحلق .. 

00 الرئيس يزمجرة 


الأناعى لهذه المحاضرة .. كنا هنا نم أن هذا ليس . 
الحقيقى .. ادخرى كلمتك الأنيقة للصحافة فيما يعد .. 


3 اسه 
معت شقتيها الغليظتين فى حنق + قى حين عل وزير الدفاع 
منظاره على عينيه ؛ وهو يقول متوقرا : 
- الواقع أن تك الحرب ان تقتصر على أحررش (كولومييا) ٠‏ 
كما تتصور مستشارة الأمن القومى ؛ فالكولومبيون أن يتورعموا 
عن شن حرب أكثر عنفنا ء فى قلب شوارعنا هنا .. إنهم 
منتشرون بأعدا كبيرة فى كل مكان , ولتقارير الأمنية تقول :. 
- إن تسليحهم أقرب إلى تسليح جيش كامل ؛ لايمكثنا حصره 
أو تحديد أمائن تمركزه ؛ مما يلى أننا بحربنا هذه ؛ يمكن. 
أن تنقل صورة لنمقاومة العرافية : إلى قلب ( أمريكا ) . 
الرّحت يقبضتها ؛ صائحة فى اغطرسة + 

سسنسحق تنك المقاومة ٠‏ كما ... 

.قاطعها الرئيس الأمريكى عندئذ فى حدة*. 
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.بترت عبارتها فى سغط ؛ فى حين نهض هو من خلا 
مكتيه ؛ قل فى توتر واضح : 

- منتخرج الأمور عن سيطرتنا بأسلويك السخيف هذا 


ارواتستمل 0 46 


الأمور خرجت عن سيطرتنا بالفعل .. 

اصاح يها + 

- دعينا نحاول استعافتها إذن .. 

أشاحت بوجهها فى حنق ٠‏ وهو يتابع فى توثر : 

ذلك الحقير مستر () يحاول دفضا إلى ما يحشق 
بض النظر عن مصائحا ؛ ويطالبنا بشن حرب 
٠‏ فى دونة أغرى ؛ فى وقت نعانى فيه الأمرين ,. 
([أناتستان ) و( العراق ) ؛ ويعاتى فبه اقتصادنا مسن 
إشديد» مع كل ما نستهلكه من أسلحة وذخائر طوال 
٠‏ ولحن عاجزون عن مواههته ١‏ لأقه يملك 
أيديتنا جميما ؛ لذا فطينا أن دير اتلعبة بشكل مختلف 
»١‏ لو أردنا تجاوز كل هذا. 

أعانت مستشارة الأمن القومى نظرها إليه ؛ وقد أدهشها 


شع 
انشفل مدير مخابراتنا الجديد إذن بأمور القناق 
والحروب . ولتسعى لاستغلاله فيما هو مؤهل له -. 

.تساءل وزير الدفاع قى اهتمام :. 

-وما هو ؟1 

أدار الرئيس الأمريكى عينيه إليه؛ مجيا : 

- البحث عن مستر ()ا] . 

انعقد حاجبا وزير الدفاع , ويدا التوتر عثى وجه مستشارة 
الأمن القومى , وهى تقول فى عصبية : 

- إنلى أفضل شن تلك الحرب الكولومبية .. 

هنف بها الرفي ن هن صسبية أنز' 

- تلك الزعيمة الغامضة أمكنهة التوصل إنيه من قبل * 
افلا تحاول بقناعى أن مشابرتنا . بكل سمعتها ؛ لا يدكنها 
التوصل إليه. 

قال وزير الدفاع فى توثر : 


رويك مصرية لهي .رول فسخصل ...40 
-المشكلة أن جاسومنا واحدا بين قوفن بلقل إلبه 
رة بحثنا عنه ٠‏ يكفى لأن نواجه حربًا لا قبل لنا بها , 
غمفمت مستشارة الأمن القومى فى حنق 1 

- وما فثرهم هذه لام 

إنتقض جسد اترئيس فى علف ؛ وهر يضر :. 

- الست أنشد رأيكما 

هدق فيه بدمشة بائغة ؛ فعلد كليه خلف ظهره . قال 
سأصدر أوامرى للمخابرات ؛ ببده عملية البحث عن 
إ(2:)؛ وعليك أنت ياوزير الدفاع أن ترتب عملية. 
محدودة ٠‏ للهجوم على ذلك ال ( لاماس ) ؛ فى قلبا 
(كولوميا). 


اشد قامته . مضيقا فى عصبية ‏ 
أريد لهذه القمة أن تنزاج .. وقى أسرع وقت ممكن ,. 
؟ فى أسرع وقك ممكن 
يتطق أحدها باعتراض واحد 


4 اشع 
أو حتى بكلمة واحدة .. 
على الإطلاق .. 
35 
٠‏ عملية كوماندوز مدروسة .. * 


نطق الجنرال ( أيكون ) العبارة ؛ وفى صرامة شديدة ٠‏ 
اوهو بجلس مع ضباطه الذي تبادلوا نظرة قلقة . قبل أن يقول. 
أهدهم : 

- معذرة ياجئرال؛ ولكثنا أسرفنا كثيرًا فى العمليات 
امسكرية العليفة : فى الآونة الأخبرة ؛ وأخشى أن هذا 
يستلزفنا كشيرا ؛ دون أن نحفق تقدسًا كيرا ؛ تجساء 
العرلقيين 

شد (ليكون ) قامته ؛ قائلً فى صرامة أكثر : 

العملية هذه المرة ليست موجههة إلى المقاومة .. 

.تبادل الرجال نظرة متوترة : وقد أدهشهم أن استخدم مصطلح 
المقاومة هذا لأول مرة . وسأنه أحدهم مترئنا : 

لمن إذن ؟1 


ارولاك نصرية اليب .ازول السنقضل ...44 


اتعقد حاجبا ( أيكون ) الكثان + وبدا شديد العصبية . 
هو يجيب 

الخصومنا - 

كان المصطلح عم : لايمكن فى الأحوال العافية أن يشف 
آمر بالتحديد ؛ إلا أنهم قد فهموا جميعًا ما يعنيه . فاعتدلوا 
بمقاعدهم ٠‏ واستمعوا جيذا إل الجثرال ؛ وهو يقول متلفا : 
- نقد أجريت الكثير من التحريات , خلال اليومين السلبقين .. 
ت إنى الأسلوب , الذى ل يفشل أبذا 

اوازداد اتعقاد حاجبيه ٠‏ زهو يميل نحوهم ؛ مضيفًا بلهجة. 


تشير إلى أن خصومنا يختفون دائما فى تلك البقعة .. 
ا وهو يستدين ؛ ليرسم دائزة حول منطقة بعينها .. 
اهدينة ( الفالوجا ) : قبل أن يضيف فى انفعال : 


-كل الخيوط كانت تتتهى هنا .. نهم يظهرون فى أى مكان .. 
.ثم يختلون دوم هلا 

وعاد يستدير إلى رجاله ؛ وعيناه تتأنقان بشدة. 

- لذا ٠‏ فسنضرب ضربتنا هنا 

أنه أحدهم فى افتفام : 

- وما كم القواث ؛ التى تتوقع مشاركتها فى عملية كهذه 
اياجثرال ؟1 

فرد ورقة أسامهم , تحوى ققسّة يثاك اتمصدك ‏ 
التسعث عيونهم فى دهشة مستنكرة , وفتف أحدهم ‏ 

رياه ! هذا يكفى لشن حرب طاحئة ياجترال ٠‏ وليس 
عملية كومالدوز محدودة 

ازمجر الجلرال ؛ كاقلا : 

- إنها عمليّة كوماندوز مدروضة ؛ وليست محدودة. 

هتف آخراج 

- ولكن هذا كفيل بهدم المنطقة كلها 

.شد الجترال قامته فى صرامة ٠‏ مجييا 


اسشاع 


زوفت مصرية لهي 
سنفعل ٠‏ لو لقتضى الأمر .. 
.تبادل الرجال نظرة أخرى + قبل أن يقول أحدهم : 

- وكيف سيمكننا تبرير هذه اعسلية للمراقبين الدوليين ؟! 
هل الجنرال كتفيه . قائلاً + 


- إننا نواجه مقاومة عراقية شرسة وعنيفة ٠‏ فى الآونة. 
4 


أقاطفه أحد الرجال فى توتر . على الرغم من مجافاة هذا 
اعد الصكرية > 


- إننا نواجه تلك المقاومة طوال الوقت ياجئرال ٠‏ وهذا 


ارك استسل 10م 


حاجبا الجنرال ينطدان فى صرامة . فذال كر : 
الم يستجد جديد ؛ لإيجاد أى منطق مختلف ؛ أو 
عبارته دففة واحدة , علدما لاحظ تائق عينى. 

ال ٠‏ وتراجع فى مقعده متسائلاً فى ين هاجتال 


5 
ولم يجب أحدهم سؤاله قط .. 

فالواضح أن الجواب كان يعنى الكثير ... 
والكثير جذًا .. 


تفع 


.تراجعت ( لوتشيا ) » عشيقة (باولو لاماس ) فى خدة ٠‏ 
بعد أن أعدت أهد الففاغ المتفجرة , حول ثكنات هذا 
الأخيرة . ثم استندت بظهرها إلى جذع شجرة بدانية قديمة ‏ 
وأشعلت سيجارتها . قبل أن تمسك مدففها الآلى . قائلاً : 

- لو حاول اليانكى"' الهجوم ؛ كما تقول المعلومات التى وصلتك ‏ 
(باوو) ٠‏ فسيتحولون إلى رم » قل أن بيغا نصف المسافة. 

زمجر (باولو) فى وحشية ؛ وأشعل سيجارته يدوره ؛ وهو 
يقول : 

- لو أقدموا على تلك الحماقلة. أريد إبادثهم بالكامل ٠‏ 
حتى يكون هذا درمنا فاسيًا لهم : يعلمهم ألا يدسوا أنفسهم 
فى شئون ( باوثو لاماس ) آيذا. 

(2] قت سطع تستفسه بعش برن (قريعا طينية) . 
عند وصف الأمريكيين 


اروآيات مصرية للجيب .. رجل امستغيل 
اتفثت دخان سيجارتها فى استمتاع : قبل أن تقول :. 
- ريما كانث المعلومة خاطلة . 

اه رأسه نفيًا فى قوة, قائلاً : 

- مصادرى لاتخطئ أيذا. 

.أعتدلت , وسحبت نفسنا عميقًا من سيجارتها قبل أن 
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أتسث ابتسامتها؛ كما ثو أنه يخبرها بأمر مفرح ؛ وتثاديت 
ىه من الاستمتاع ٠‏ قائلة + 

, سلمارس بعش اللنشاط‎ ٠ 

بنظرة جانبية مستنكرة ؛ واستند يمرفقه إلى جلاع 
رةء وبدا شاردا بعض الوق . وهو ينفث دخان سيجارقه , 
'جقنيها تسأقه : 


3 شاع 
جاوبها صمته بعش الوقت + قبل أن يقول فى يط *. 


- من أجل مانفطه بهم ؛ 
هآ رأسه لها فى بطه: ونث دخان سيجارته مرة لشرى ,. 
فى بام شديد , قبل أن يقول :1 


- إندا نفمله بهم منذ زسن طويل »وهم يكتلون دومنا. 
بمكافحتنا على أرشهم ٠‏ 

قلت فى هدوع : 

- ربما قرروا الانتقال إلى مرحلة أعلى .. 

اه رأسه نفيًا مرة أخرى ؛ وة 

- كلا .. ليس هذا هو السيب 7 

نهضت واقفة. استناذًا إلى مدفعها ء وهى تسأله فى 
اهتمام : 

- لماذاأنوا فى رايك إئن ؟! 


رويك مضرية للجب .- رجل الستيل .و8 
التقى حلجياه مرةٌ أخرى . وأدار راسه فى بطء + يتطلع إلى 
فى متتصف ثكناته ؛ وهو يجيب فى مقت + 

- من اجنهم , 

التقى حاجهاها بدورهاء وهى كير : 

- من أجلهم »: 

أومً برأسه إيجابًا ؛ وهو يقول : 

انعم .. هذا هو التغبير الوحيد . الذى حدث نا .. 
إزداد انعقساد حاجبيها ؛ وهى ترمق ذلك المبثى الصغير 
امقت . قبل أن ترفع فوهة مدفعها الآلى بحركة حادق 
إبرة المدفع فى صرامة ٠‏ قائلة : 


5 اسع 
اتطلقت من حلقه زمجزة غاشبة وحشية : قبل أن يقول. 
ابصوت هادر ميف + 

- (باولو لاماس ) يفى بتعهداته دوسًا ؛ ون يتفي هذا. 
بدا 

بدا علبها الغضب . وهى تهتف + 

- كنت على هق إذن... أنت واقنع فى غرام تنك 
الصينية الحمسناء .. نك تحافظ عنيهم من أجلهاء 
قاطمها بصرخة وحشية هادرة : 

- إننى لفعل هذا من أجلى . 

انتدشت أمامه فى خوف . فشد قامئه ؛ يدو كمارد خرظى 
اشهم ؛ وهو يكمل ؛ 

- وأفعل هذا بمقار ما يمكلنى اق مله .. 
ثم ألقى سيجارته أرضنًا ؛ وسحقها يقدسه فى قوة. 


اروليك مصرية للجب .رول تستطل 80 
أما لو تأكدت من أن الأمريكيين قد أنوا من أجلهم ‏ 

امن أجساد أربعتهم دروغا قا تتلش موجة الهجوم 
الى 


وعندئذ قط استعادت (لوتشيا ) هدوءها وابتسامتها... 
قما قلله أخيرا كان يروق لها .. 
تمننا . 


مه 


فلرعع درم امم 
53 ا 11185 الالالالنا 


اروليك مصرية للهيب ..رجل الستميلاً. .4م 
اكان الموكب يعبر إلى جوار رتل من السيارات المتوقفة .. 


؟".افتيسال.. دما اتقجرت إحداها دون مقدمات 
تهرك موكب ذلك الزعيم الديني العراقى فى مسرعة. اوكان الانقجار رهييا 
متوسطة نسبيًا ٠‏ وسط مدينة ( الفلوجا) : فى كلك الترة. اهيا لفلية .. 
وا سود رس .كتلة هائلة من النيران وثيت إلى السماء ... 
كان مؤيدو الزعيم ومريدوه يحيطون بالموكب ؛ لحماية. كناء سفرك 4ن قل 92 
زعيمهم بأجسادهم . من أى هجوم أمريكى غادر , وهم 
يحاولون قطع المسافة ؛ التى تفصلهم عن مقره ؛ فى أسرع أشلاء تمزقت بلا رحمة .. 
وقت ممكن ؛ تفادا لآية مشكلات , قداتنش! مع القصوم ؛ أو ا 
مع المحتلين ,. 
3 وس هرج ومرج ٠و‏ .... 
لمعته خيم على المنطقة كلها هدوء عجيب , 
0 1 ولقى الاعيم اقديتى مصرعه .. 
37 وقور الثياء لى هذاءدوى الفجار آخر,, 
شال 
55 


ومن خدف النواقذ ؛ أطلت رعوس المدنيين: الذين 
ايتابعون للموققن؛ ويرصدونه ؛ و 
وفجأة ! دوى ذلك الانفجار الرهيب .. 


3 لقاع 
بركان ثلر تفرت منه حجم الغضب : هم كل شيم .. 
وأ شيع ». 
للارحمة .. 
3 


انق الجنرال ( أيكون ) مسطح مائدة الاجتماعات بقبضته 
فى قوة ٠‏ وهو يقول لشباطه الملتفين حولها :. 


- الآن صار لدينا برا ليها السادة .. سلضرب ضريتنا 
أقجر القدء 

هتف أحدهم فى دهشة : 

- بهذه السرعة؟ 

تلات عينا للجنرال ؛ وهو يعتدل . قكلاً: 

- لايمكننا أن نكت ؛ بعد أن قطوا هذا - 

ثم رفع سبابته ٠‏ مضيفًا فى خلزم ؛. 

- خاصة وأقنا قد أثينا من أجل حرية ورفاهية الشعب العراقى . 

دتبادل الرجال نظرة ؛ حملت لمحة سلفرة خفية ٠‏ قبل أن 
ايقول أحدهم : 


روليات مصرية لهب .. رول الستبيل ...8 
- قليكن ياجنرال ؛ واضح أنه لافقدة من مناقشة الأمر .. 
إذن يمناقشة خطة الهجوم . 
قبل حتى أن يتم عبارته ؛ كان الجنرال يقول ‏ 
- ستبدأ الهجوم بطائرات الأباتشى .. ست طائراك كاملة 
٠‏ ستهاجم من ثلاثة محاور » وستمطر الملطفة كلها 
الفها : مع لحظات الفجر الأول ؛ وعلى نحو مبساغت 
٠‏ بحيث لاتمنح أحذا فرصة الفرار: أو اتخاذ آية 
ات ؛ ومع القصف العنيف ؛ ستبداً وحدات الكومائدول 


أحد الشباط فى اهتمام : 


.سنحرص على أن تتضمن أوامرهم السماح للأطفال 
افحسب بالخروج » و .... 


3 سن 
اهرت عينا الجنرال؛ وهويميل تحصو : قغلاًبمنتهى 
الصرامة: 8 
لا أحد سيقدر المنطقة كلها حي ؛ فمع لثعلب لتى تواجهها ٠‏ 
قد يكون خروج طلل صغير هو طرف الخيط؛ لفرار خصومنا. 
جميعهم .. لهذا لن نبقى على أحد 

سسرى توتر شديد فى أجساد الضهاط ‏ الذين بدت لههم 
عمليتهم أشبه بمنبحة رهيبة: أو بمجزرة من مجازرالثتار 
القدامئ" , وراهوا بتبسادلون نظرة عصبية , وانجترال 
ايتابع بانفعاله العجيب 1 

- ولأن خصومنا يارعون فى التقمص ؛ فالخطة كلها سيتم 
وضعها دفعة ولحدة ٠‏ دون أى تغيير أو تيديل ؛ مراحلها كلها ٠‏ 
هتى لو صدرت أرامر فرعية بهذا ٠.‏ سنحدد المراحل كلها .. 
ويتزم بها انكل ؛ وسيتم إيقف كل الاتصالات . بكافة أواعها .. 
مع بده المرحلة الأولى ؛ بحيث تسب العملية كلها فى أثية تادة .. 

قال أحد الشباط معثرضا ‏ 

(*) تر اسم علم. بلق على شعزب تحت أجزء من [نسيا. 
و أورويا ؛ بزعامة الول . فى القن الثلث عر ويوجح أن تار 
الأسليين جاعزا من شرق ووسة (آسيا ومن وس سيريا ). 
.وقد سيطروا على ( روسيا + بعد انحصار موجاتهم اتوحشية .. 


رويك مصرية للجيا .. رجل الستضل ...18 


- اقعام لاتصالات خالل القتل : أمر يضطنا ليرا يا سيد .. 

ات الأمور قد تستلزم إحداث تغيرات حتمية . فى مجر 

الأمور 

أشار الجنرال يسبابته ‏ قائلا ' 

ل هذا بالضبط ما أريد تفاديه هذه المرة , فالخضوم ند 

ن فى الاستيلاء على وحدة تصسالاك , ودرتهم 

على التقمص ٠‏ يصدرون بعض الأوامر المربكة. 

ات الهجوم 

الضابط نظرة أخرى متوترة : وشمقم أحدهم + 

الن تكون المواجهة سهلة والحال هكذا , 

انجنرال فى شراسة : 

الا آريدها سهلة 

إشد قلبته ؛ مضيفا : 


54 الماع 

الطقها , وعيناه تتألقان على نحو عجيب 

انحو يوحى بأنه لايسعى للإيقاع بخصومه فحسب ٠.‏ 

ولكن إلى الثار .. 

الثار الشخصى .. 

والوحشى .. 

3 

على الرغم من الضدامة والقوة؛ اللذين بديا واضحين ٠‏ 
على لك الرجل ؛ الذى بجلس دلفل حجرة الاتصالات المؤمنة 
إلاأنه بدا أشيه بفأر مرتجف مذعور . وهو يواجه تلك الشاشة 
المسطحة الكبيرة؛ التى تحمل صورة مستر ()ا) ؛ الذى 
.يقول فى شراسة : 

- ماذا تعنى بأنكم تعجزون عن إيجادها ؟! المفترض أنك 
أقوى رجال العصابات؛ فى (ريودى يجانيرو ) ٠‏ ولديك جيش 
هائل من المعاونين. وهى مجرّد امرأء . لم تتجاوز الحدود يعد ٠‏ 
فعيف تفلت منكم ؟! 

اقلب الضخم كفيه فى حيرة ٠‏ وفو يقول + 


روي مسري للجب .. زول الستبين ...08 
الست أدرى كيف حدث هذا أيها الزعيم ! لقند نيشلا 
كلها ٠‏ وأطلقنا عيوننا فى كل مكان ٠‏ و 
.مستر (6) + فى صرامة قاسية 
الاأريد أعذار) أو تبريرات .. أريد نتائج إيجابية فقط:. 
اتعرف كم أمقت الفشل 

اذهن الضخم مشهد المحامى الصريع ؛ الذى احترقت 
٠‏ وشعر بقشعريرة باردة نسري فى كيتنه ؛ وهو 


اله ثهنه يااهذا 
الرجل فى توتو :. 

هذا ها ازعيم .. أعلم هذا 

يهم ينضافة شىء ما لولا أن لستوظه مستر (]3) فجأة: 
تيا هذا 

01000 


0 جم 
كانت تنك الأجهزة الفيقة : التى أحاط بها حجرات اقصالانه. 


اروايك مصرية للجيب .. رجل المستحيل 5 
هبط مرتطما بقاعها : على نحو مياغت . لم يملع ذلك 


المؤملة , قد نقلت إليه إشارة. إلضخم فرصة التقكير . وإنما أدار فوهة مسدسه فى , 
إشارة توحى بأن هناك شخصا ما ؛ يتسلل إلى حجزة .عة + وراح يطلق النار ... 

اتصالاته ٠.‏ ويطق 
المؤئئة اويطق .. 


نطق مستر (]) الكلمة بمنتهى الصرامة ؛ وهو يشير إدى 

المدفاة الكبيرة ؛ فى ركن الخجرة؛ افاستل رجل العصابات الشخدم 
مسدسه بحركة آلية ؛ وهب من مقعده ؛ متجهًا إليههاء 
والأجهزة تشير إلى أن ذلك لشخص يقترب ٠.‏ 


ست رصاصات , أطلقها كلها نحو ذلك الجسم : قبل أن 
فجأة إلى أنه مجرد وسادة قديمة ٠‏ هولتهها رصاساده 
قطع متناثرة من الريش المتطاير فى كل مكان .. 

اثم فجأة ! هبط دلفل المدفاة الغاملة جسم آخر .. 

جسم لم يكد يبلغ قاعها ؛ حتى تحول فجأة إلى كتلة من 
والحيوية ٠‏ قوشب خارجها ؛ وركل مسدس رجسل. 
ات للضم فى خفة : أمام أجهزة رصد مسسثر (6:) ٠:‏ 
غمفم فى مقت : 

ا(قينا) 

اقوله ٠‏ وثبت (ثيا ) وثبة آخرى ؛ تحركت معها قنماها 
أ: فركنت ذلك الضخم فى أنفه وفكه ركلتين متعاقبتين 


ويقترب .. 


وتوتزت سبابته على زناد مسنسه.. 


5 اسشاع روليات مصرية لتهيب ...رج السستميل .. 846 


.سريعتين . دفعتاه إلى الخلف فى عنف + قبل أن يتماسك ٠‏ وغندما حاول الدب النهوش ٠‏ استقبله الفزال بركلسة 
ويصرخ فى غضب : أخرى فى أنفه . تفجرت معه الدماء منها : وأعاقت رؤيقه 
إنت فهو اوهو يصرع: 
تحركت (تيا) فى خفة ؛ وهى تقول قى سخرية ‏ ليتها ال ... 
دنم ونا أأخرسته ركلة أخرى فى أستانه ٠‏ وثانية فى علقه .. 
اسئل من حزامه خنجرً) اضيا بحركة حادة : وهو يقول + فى منتصف علقه مباشرة .. 
- كم سبسعدتى أن أمزقك إربً » أمام عينى اتزعيم مباشرة. ومع الركلة ؛ صدرت قرقعة محدودة .. 
مطت شفتيها ؛ وهزت كتفيهاء قائلة : اقرقعة اتسعت معها عينا ذلك الشخم ٠‏ 
يمكنك أن تحاول وامتقع وجهه .. 
طق صرخة وحشية ؛ وهو ينقض عليها يجسده الضخم ٠‏ لد رق 


على نحو جعل المشهد أشبه بدب ينقض على غزال رقيق. 
.ولكن الغزال تفادى الانقضئاضة فى رشاقة مدهشة ,شم 
وثب يإحدى قدميه فوق ذلك المقعد + فى متتصف الحجرة ٠‏ 
واستخدمه كنقطة ارتكاز؛ لوثبة أخرى رائعة ٠‏ جعانه يتم 
الدب ,ثم يركله فى ظهره ركلة + دقعته ليسقط على وجهه .. - هيا .. اسقط 


ولثوان » حدق فى الشابة الشليلة أمامه» فى مزيع مسن 
هشسة والاستنكار ؛ فى حين جلست هى على المقعد فى 
مترخاء ؛ قائلة 


7 شع 
مع نهاية قولها صدرت من الضهم حشرجة مغيفة ‏ 
وراعت يداه تضربان الهواء فى استدقة ‏ بحلا عن الهواء ٠‏ 
الذى التقاه مع تحطم حنجرته وراحت عيفاه تتسعان .. 
وتتسعان ٠.‏ 
وتتسعان .. 
وفى مقت بلاحدود» انجه نهو (تها)؛ التى استرخت تمامًا. 
الى المقعد , تراقيه باستهتار .٠,‏ 
وعلى مسافة مثر ولهد منها ؛ سقط الضكم على ركيتهيه ٠‏ 
٠‏ وانطلقت منه حشرجة أخيرة ... 
شر هوي : 
اهوى جثة هامدة؛ تحث قدميها؛ فقال مستر () فى 
.غلظة ‏ حاول أن يخلى بها للههاره يما حدث أمام عينيه ؛. 
- لملذا عنت ؟1 
هرت كتفيها بلا مبالاة ٠‏ وهى تقول + 
- إننا لم نتم صلقتنا بعد . 
اولم ينطق مستر () بحرف واحد .. 


روليات مصرية لب ..رجل المستعل ١.‏ 

الم يجد الكلمات المناسية ؛ للتعبير عما يدور فى أعماقه . 
إفى تلك اللحظة العجيية .. 

فانواقع ‏ آنه صار ميهور! بتلك الصينية الحسناء تمامًا ,. 
أوالتى ازداد استرخاؤها فى مقعدهاء كما لو أنها تستمنع 

ايحدث . وهى تقول + 

- الواقع أفتى أردت أن أثبت حقيقة واعدة . 

سألها فى خشوئة : 

- وما هى ؟ 

ارفعت سيايتها أمام وجهها المنمثم ؛ قائلة ‏ 

- إنه لايوجد سوى سبيل واحد للتعامل بيلذ . 

ثم ملت لحو الشاشة ٠‏ مضيفة : 

- الاحترام المتبال. 
حاجبا الرجل بشدة ٠‏ وراح يتأملها عبر أجهزته الراصدة. 
٠‏ وقام بتكبير وجهها؛ حتى صار يدلا شاشته كلها ,. 
أن يقول + 


35 اسع 


222 
- ماذا تريدين بالضيط يا قيا) ؟! 5 0 
00 1 9 
هت كثفيها » قاللة : اقاطعها فى حزم : 


- كل ما أريده هو أن أسلمك ما دفعت ثمله. 
ثم اعتدلت على المقعد ٠‏ مضيفة فى حزم : 


- فليين -. 
اإعتدلت فى أهتمام , متسائلة : 


- اريد الاتصال ب ( لاماس  )‏ - هل تواقق ؟! 
صنت مسار ()) بضع قات : وو يدرس لأمر فى ذحنه. 77 
جيذ : قب أن يقول فى حزم 0 
- وما أفرانى أنها ليست خدعة جديدة ؟1 اوم 
تلك ضحكة سلقرة فى عينيها؛ وهى تقرل + ا اي ٠‏ 


- ولماذاأنجأ ليها فى رفك 9 

بدا سؤقها منطقي نعف ء مع كل ماتينية من جزأة ومهارة ٠‏ 
إلا إنه 39 بالصمت بضع لحظات أخرى ؛ قبل أن يقول فى 
1 

- تريدين المدفر إلى (كولومبيا ) إذن .. 

أومات برأسها إيجايًا ؛ وقللت 


انحو الشاشة ؛ وهو يجيب فى صرامة : 
أزيد معرفة »مير أده ) .. ( هم صيرى ) , 
.حاجيا (تيا) 


32 جاع 
الم يكد أذان الفجر ينطلق . فى مدينة ( الفالوجا ) + حتى 
بدا الهجوم . 

وبملتهى للف . 

والشراسة .. 

والوحشية.. 

طائراك الأاتشى انقضث كالوحوش الملثرسة ؛ على تلك 
المنطقة من المديئة ؛ وراحت تمطرها بصواريخها ٠‏ دون سايق 
إلقر,. 

وانطلقت المدرعات الأمريكية تحاصر منطقة الهجوم ٠‏ وتطلق 
النيزان على كل من يحاول الفرار منها ٠‏ من رجال . 

أو لساء .. 

أو أطفال 

حتى الشيوخ والعجائز ؛ لم ترحمهم الرصاصات والقنايل 
الأمريكية ٠.‏ 

وأصبيت المديئة كلها بحالة من الذعر ؛ لامثيل لها 


ارولت مصرية تب .جل تصن ...06 
فقول مرة: فرك الجميع أنهم ليسوا أمام مواجهة عفية .. 
يل خرب .. 

أخرب إيادة .-. 

شالة .. 

حرب تعالى وطيسهاء فى سرعة ؛ والنيران تلتشر فى 
منطقة المنقوية .. 

رتتشر 

وتتشر .. 

ووسط صراع النساء والأطفال ؛ خرجت مجموعة من 


5و بيع 

أعداد هائلة متهم رلحت تهاجم تلك للمنطقة .-. 
ويدأك مقبحة 
اففى هذا الشأن ؛ كانت لديهم أوامر محدوة 
الاأسرى ,, 

أو أعياة .. 


الذا ففد كانت نيران رجال الكوماندوز تحصد كل من 
للثقى به ؛ دؤن رحمة أو شفقة ٠.‏ 


لالعد ياك مؤضًا :. 
أو لديه أدنى أمل بالتجاة ... 


ومن موقعه ٠‏ كان الجنرال ( أيكون ) يتاع كل ما يحدث + 
على شاشة خاصة .. 


روليات مصرية للجي .. رون الستصل .إل 
وعلى الرغم من المذابج الرهيبة ؛ الدئ يراها أمانه ,. 
ت ملامحه باردة .. 

جافة. 

احارية .. 

الم تكن أشهه أبذا بلملامج البشرية .. 

يل بملامج وحش .. 


أوحش كلسر ؛ تجرد مسن كل تمحسة من الآدمية 


7 يصاع روليات مصرية لقجب .. زج الستصن ...1/6 


الإثلال الذى عاناه؛ أملم ذلك الإسرائيلى : بسبب ما قعله. 
به من أسماهم بالثالب ؛ كان يمزق كيانه طوال الوقت 


القطة سوداء فى كاريفه الطويل ٠.‏ 
الدظة ضعف , تمنى لو أن يمحوها من ذاكرته 

ومن الوجود كله . 0 

00 » إنها ابر مجزرة ٠‏ فى تاريخ الحرب كلها ...». 


أحد رجال (إيتان كوهين ) العيارة » فى بطم شديد ؛ 
يتغل إلى رئيسه؛ الذى تأذنت عيناه؛ وغو بترئيع 


إذن فقد فعلها ذلك الجنرال الأحمق 


.ولأن المطومات الت وردته + كانت تؤكد اله أن خضومنه 
هناك ؛ فى تنك المنطقة ؛ فقد كان يرغي فى سحقها سحق.. 


الذا فكل ما يحدث لم بيد له كمذ, 
أو مجزرة .. 
بل يدا له أشيه يعيد .. 


عينا رجل المخابرات الإسرانيلى أكثر ؛ وهو ينههض 
ويتجه نحو الناذة . قائلاء 


7 شع 
مع نهاية قولها صدرت من الضهم حشرجة مغيفة ‏ 
وراعت يداه تضربان الهواء فى استدقة ‏ بحلا عن الهواء ٠‏ 
الذى التقاه مع تحطم حنجرته وراحت عيفاه تتسعان .. 
وتتسعان ٠.‏ 
وتتسعان .. 
وفى مقت بلاحدود» انجه نهو (تها)؛ التى استرخت تمامًا. 
الى المقعد , تراقيه باستهتار .٠,‏ 
وعلى مسافة مثر ولهد منها ؛ سقط الضكم على ركيتهيه ٠‏ 
٠‏ وانطلقت منه حشرجة أخيرة ... 
شر هوي : 
اهوى جثة هامدة؛ تحث قدميها؛ فقال مستر () فى 
.غلظة ‏ حاول أن يخلى بها للههاره يما حدث أمام عينيه ؛. 
- لملذا عنت ؟1 
هرت كتفيها بلا مبالاة ٠‏ وهى تقول + 
- إننا لم نتم صلقتنا بعد . 
اولم ينطق مستر () بحرف واحد .. 


روليات مصرية لب ..رجل المستعل ١.‏ 

الم يجد الكلمات المناسية ؛ للتعبير عما يدور فى أعماقه . 
إفى تلك اللحظة العجيية .. 

فانواقع ‏ آنه صار ميهور! بتلك الصينية الحسناء تمامًا ,. 
أوالتى ازداد استرخاؤها فى مقعدهاء كما لو أنها تستمنع 

ايحدث . وهى تقول + 

- الواقع أفتى أردت أن أثبت حقيقة واعدة . 

سألها فى خشوئة : 

- وما هى ؟ 

ارفعت سيايتها أمام وجهها المنمثم ؛ قائلة ‏ 

- إنه لايوجد سوى سبيل واحد للتعامل بيلذ . 

ثم ملت لحو الشاشة ٠‏ مضيفة : 

- الاحترام المتبال. 
حاجبا الرجل بشدة ٠‏ وراح يتأملها عبر أجهزته الراصدة. 
٠‏ وقام بتكبير وجهها؛ حتى صار يدلا شاشته كلها ,. 
أن يقول + 


35 اسع 


222 
- ماذا تريدين بالضيط يا قيا) ؟! 5 0 
00 1 9 
هت كثفيها » قاللة : اقاطعها فى حزم : 


- كل ما أريده هو أن أسلمك ما دفعت ثمله. 
ثم اعتدلت على المقعد ٠‏ مضيفة فى حزم : 


- فليين -. 
اإعتدلت فى أهتمام , متسائلة : 


- اريد الاتصال ب ( لاماس  )‏ - هل تواقق ؟! 
صنت مسار ()) بضع قات : وو يدرس لأمر فى ذحنه. 77 
جيذ : قب أن يقول فى حزم 0 
- وما أفرانى أنها ليست خدعة جديدة ؟1 اوم 
تلك ضحكة سلقرة فى عينيها؛ وهى تقرل + ا اي ٠‏ 


- ولماذاأنجأ ليها فى رفك 9 

بدا سؤقها منطقي نعف ء مع كل ماتينية من جزأة ومهارة ٠‏ 
إلا إنه 39 بالصمت بضع لحظات أخرى ؛ قبل أن يقول فى 
1 

- تريدين المدفر إلى (كولومبيا ) إذن .. 

أومات برأسها إيجايًا ؛ وقللت 


انحو الشاشة ؛ وهو يجيب فى صرامة : 
أزيد معرفة »مير أده ) .. ( هم صيرى ) , 
.حاجيا (تيا) 


32 جاع 
الم يكد أذان الفجر ينطلق . فى مدينة ( الفالوجا ) + حتى 
بدا الهجوم . 

وبملتهى للف . 

والشراسة .. 

والوحشية.. 

طائراك الأاتشى انقضث كالوحوش الملثرسة ؛ على تلك 
المنطقة من المديئة ؛ وراحت تمطرها بصواريخها ٠‏ دون سايق 
إلقر,. 

وانطلقت المدرعات الأمريكية تحاصر منطقة الهجوم ٠‏ وتطلق 
النيزان على كل من يحاول الفرار منها ٠‏ من رجال . 

أو لساء .. 

أو أطفال 

حتى الشيوخ والعجائز ؛ لم ترحمهم الرصاصات والقنايل 
الأمريكية ٠.‏ 

وأصبيت المديئة كلها بحالة من الذعر ؛ لامثيل لها 


ارولت مصرية تب .جل تصن ...06 
فقول مرة: فرك الجميع أنهم ليسوا أمام مواجهة عفية .. 
يل خرب .. 

أخرب إيادة .-. 

شالة .. 

حرب تعالى وطيسهاء فى سرعة ؛ والنيران تلتشر فى 
منطقة المنقوية .. 

رتتشر 

وتتشر .. 

ووسط صراع النساء والأطفال ؛ خرجت مجموعة من 


5و بيع 

أعداد هائلة متهم رلحت تهاجم تلك للمنطقة .-. 
ويدأك مقبحة 
اففى هذا الشأن ؛ كانت لديهم أوامر محدوة 
الاأسرى ,, 

أو أعياة .. 


الذا ففد كانت نيران رجال الكوماندوز تحصد كل من 
للثقى به ؛ دؤن رحمة أو شفقة ٠.‏ 


لالعد ياك مؤضًا :. 
أو لديه أدنى أمل بالتجاة ... 


ومن موقعه ٠‏ كان الجنرال ( أيكون ) يتاع كل ما يحدث + 
على شاشة خاصة .. 


روليات مصرية للجي .. رون الستصل .إل 
وعلى الرغم من المذابج الرهيبة ؛ الدئ يراها أمانه ,. 
ت ملامحه باردة .. 

جافة. 

احارية .. 

الم تكن أشهه أبذا بلملامج البشرية .. 

يل بملامج وحش .. 


أوحش كلسر ؛ تجرد مسن كل تمحسة من الآدمية 


7 يصاع روليات مصرية لقجب .. زج الستصن ...1/6 


الإثلال الذى عاناه؛ أملم ذلك الإسرائيلى : بسبب ما قعله. 
به من أسماهم بالثالب ؛ كان يمزق كيانه طوال الوقت 


القطة سوداء فى كاريفه الطويل ٠.‏ 
الدظة ضعف , تمنى لو أن يمحوها من ذاكرته 

ومن الوجود كله . 0 

00 » إنها ابر مجزرة ٠‏ فى تاريخ الحرب كلها ...». 


أحد رجال (إيتان كوهين ) العيارة » فى بطم شديد ؛ 
يتغل إلى رئيسه؛ الذى تأذنت عيناه؛ وغو بترئيع 


إذن فقد فعلها ذلك الجنرال الأحمق 


.ولأن المطومات الت وردته + كانت تؤكد اله أن خضومنه 
هناك ؛ فى تنك المنطقة ؛ فقد كان يرغي فى سحقها سحق.. 


الذا فكل ما يحدث لم بيد له كمذ, 
أو مجزرة .. 
بل يدا له أشيه يعيد .. 


عينا رجل المخابرات الإسرانيلى أكثر ؛ وهو ينههض 
ويتجه نحو الناذة . قائلاء 


2 جع رويك مصرية قجب .رول تصن ال 
ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة جئله . وهو يضيف 2 تيع (إيتان ) ٠‏ وكأنه يجبيه : 

- أفضل ما فى الأمرء هو أنه قد قعلها ؛ بناء على وتصيح نقطة سوداء داكنة فى تاريخه . سواء فى 
المعلومات ؛ التى سزيناها إليه مذ .. الولايات المتحدة : أو هنا . 

انرئد أحد الرجال لحظة ؛ ثم لم يلبث أن حسم أصره + وصمت لحظة , قبل أن يضيف فى مقت : 

قباط ا-الأهرى ها 


- ولكن اذا ياسيّى ؟! لمذا صعيت لإيائه بأن خصومه. 
يختنون هناك ٠‏ فى تلك الملطقة -. 
ابتسم (إيتان ) فى خبث ؛ وهو يجيب : 


تف إبيه الرجل ‏ فى لا متسلل :شد فاته قل 


- الجئرال ( أيكون ) فرر التخلّى عذاء والوقوف فى وجه 
مصائح ( إسرائيل ) ٠‏ وقنتم تعلمون كيف اعثننا التعلمل مع مثل 


حثى يفعل ها فعله .. 5 اهذه الأمور ؛ وما هى قاعدتنا الأوى : فى هذا المضملر ... 
وصمت لحظة . يدا مها أنه سيكتقى بانجوب : إلا 9 

. انعفد حاجباه على تحو مخيف ٠‏ وهو يضيف ؛ 
لم يابث أن تابع بعاها موضطاء 1 على نحو مخيف ؛ وهو 


- كل من يقف فى طريق [ إسرائيل ) الكبرى . لايسد وأن 


بعدما أصابه ؛ ستصيهه المعلومة بالجنون ٠‏ وستدقعه 
لع 1 ايفذاح عن الطريق. 


إلى انتقام غاضب أحمق .. انتقام سينفذ فيه كل ما توقعته .. 
فيرسل جنوده ومقاتلائه ومدرعاقه : لترتكب أبشع مجزرة. 
تساعل أحد الرجال فى اهته 
ا - إزاحته عن الطريق لن تمثل مشكلة 


5 جم 
أجابه معاوته فى خقوت + 

- الجترال ( أيكون ) شخصيًا . 
استدار إليه المدير ؛ يسأنه فى ضيق 1 
- وماميززه فى هذا ؟! 

أجابه المعاون فى سرعة : 


ظاهريًا ؛ كانت حملة انتقامية ؛ من مجموعة من المقاومة ٠‏ 


اعتبرها مسنولة عن اغتال ذلك الزعيم الديقى 
سأله لمدير فى اهتمام ‏ 
- وباطلا ٠‏ 
أجاب المعاون 


- معلومتنا تقول : إنه كان يسعى خلف ذلك المجههول ٠‏ 


الذى أذ ناصيته مع رفاقه 
العقد حاجيا المدير فى غضب ,وهو يقول مستفكرا : 
- أكل هذا للاتقام فحسب 19 

قل المعلون : 

- أو للإيقاع بهم 


روليات مصرية لجب .جل امستيل ...0 


التقى حاجياالمدير فى تفكير عميق لبعض الوقت . قبل 
يقول : 


- ومن أخراه أنهم هنك 94 
هل المعاون كتفيه ؛ وهو يجيب :. 
من المؤقّد أنه قد تلقى بعض المعلومات : فى هذا 


زد انع حاجب المدير . وهو يفثر يعم أكثر» فى طريقة. 
مكتهه, الذى لم يكد يستقر خلفه , حتى لساهل بكل الاهتام : 


كيف كانث المقاومة ؛ فى الملطقة المنكوبة. 
لاه معلوتة فى سبرعة وافتشاب + 
شرسة 


رويك مصرية للجب ..رجل الستل ...للم 


دلكل مقر سرى خاص . فى إحدى المدن العرفقية , فأشار 
إليه المغربى ( محمد بن على ) ٠‏ قائلا بنفس القضب : 


- الحقير (ليكون ) هذا يحتاج إلى صفعة أخرى . 


رقع إليهما السورى ( أكرم كيلانى ) رأسه . قائلاً فى 
اصرلمة : 


- لست أظن أنه من الممكن أن لكتقى بصفعة هذه لمرة.. 


2 ستحبع 
- لايوجد ما يدل على أن ذلك الفريق كان هناك -. 
انعقد حاجبا المدير بشدة هذه المرة ‏ وتراجع فى مقعده 


وشبك أصابع كفيه أمام وجهه : وهو يفكر بضع لحظات ؛ 
اقبل أن يدير عينيه إلى معاونه . قائلاً فى حزم 


- إننا أمام لعبة يا رجل .. لعبة قذرة . تمت إدارتها فى 
براعة ؛ لإشعال التيران فى هدف بعينه . 


ا الوح (وجيه ) بقبضته ؛ هاتقا: 

٠ - 0‏ أريد أن أسعقه سحقًا. لفقد تجرد ذلك الوغد 

صمت المدير لحفلة , ثم أجاب بمنتهى الحزم * ا 

لووك النساء ٠‏ ويريق قنم العربى أنهار ‏ دون شفقة أو رحمة 

وانتفض جسد المعاون .. صاح (محمد): 

حي - لاب وأن يدفع لثمن .. لابد وأ ينقع ثمن كل قطرة. 
لت عربى ٠‏ أريقت فى مذبحته الحقيرة .. 


أشار إليهما ( أكرم ) يالصمت , وهو يقول فى حزم :. 
تالكا تفسيكما .. كثنا غاضبون ثقرون لما حدث ؛ ولكن 


* .: ما حدث لايمكن السكوت عليه ليذ‎ ٠ 
.) حمل صوت رجل المخابرات الأردنئ ( وجيه الهاشمى‎ 
٠ وهو يهتف بالعجارة‎ ٠ كل الغضب المشتعل فى أعماقه‎ 


رولك مصرية للهيب .. زيل الستمسل ...26 


44 هماع 
الابد وأن نتماسك + ونتآزر + وتنخى مشاعرنا الشخصية للد ]كن ) اباشرعةة 
جانبا ء ونحن ندرس الموقف.. ونتخذ قراراتنا القادمة .. - وهل تحتاج إلى جواب لسؤالك هذا 9!. 


إنه أكثرنا حزنًا ومرارة حتمًا ؛ ألاتدرك كم يبقض العنف 
لدمار . على الرغم من أنه يحيا فيهما دوم . 


تبادل ( وجيه ) و( محمد ) نظرة متوترة , ثم تراجعا فى 
مرارة , والأول يفمقم فى خلوت منفل 


- ونكن لابد أن نفعل شين تباكل الرجلان نظرة صامتة أخرى ؛ قبل أن بهمس المفرببى ,. 
انعط (أعرم) نفنا يق قبل أن يقول يخشى أن يرفع صوثه , فيفسد مهابة الموقف | 
يران يكون سهاو بس هذ مرة». مع إهراات الملا - نال ره من الصباح 

0 تقر رشع فى مدع [ك] ةنخي برل 

اك ل ل لشن .راك ريت أن فاه ليطت يخا يار حر 
0 صمت لحظة , ثم أشاف فى خفوت ‏ 

- وذكرياقه .. 


- هذا ماعلمنا إياه استلانا 

ام يد يقى على ذكر الأستلاء فرت المهابة. خطوطها 
العريضة ؛ على ملامح الرجلين ؛ وتبادلا نظرة صامتة ١‏ 
مفسة بالاحثرام والتقدير قبل أن يضفم المغربى. 


- وما رأيه فيما حدث ؟!. 


فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ‏ كان هو 

على بعد أمتار من ثلثتهم ‏ دلخل حجرة مغلقة. 

احجرة بسيطة , حوت فرائنا صغيرا ٠‏ ومرأة؛ وشماعة. 
وصندوق تخيرة .. 


4 جع 
وفى ملتصفها ؛ كان يجلس. 

كان راسه مستئذا إلى فوهة مدفعه الآنى. وعيتاء 
مغلفتان ؛ والحزن يرسم أبأس صورة على ملامحه ., 

الم يكن باستطاعظه أبذا أن يتجاوز ماحدث ٠.‏ 

وفى أعبق أعماقه : كان يسمع صراخ الشيوغ ٠.‏ 
والتساء . 

والأطذال .. 

صراخ يظلبه باتتهوض ٠.‏ 

والالتام». 

وانشار .. 

صراخ لم يتوقف عن التردد فى أعمق أعماقه . منذاقترة. 
اييست بالقصيرة .. 


رويك مصرية تلجيب ., رجل الستميل .40 
كنا الرغم من آلامه ومرارته , رلحث 
وتتداعى .. 
وتتداعى .. 
جزيرة الزعيمة فى قلب المحيط ... 
القال العنيف .. 


1 سيمع 
ويعدهم ايقه (٠.‏ آنم ) ٠.‏ 
كلهم لقوا مصرعهم أمام عينيه ٠.‏ 
وتمزق قليه . 
اتنق كما لم يتمق من قبل .. 
وقتل عالأسود .. 
ولحلة الاللجار تقثرب ٠.‏ 
وتقترب . 
وتقترب .» 
وسمع صوت باب يلزئق من خلفه. 
ومن اءء 


صك مسامعه فجأة صوت تنك الصينية الحسناء (إتها) ٠‏ 
فالتفت خلفه . ورآها تبرز من,مخباً سرى فى الجدار ٠‏ 


وتهتف به : 
- أسرع .- هذه المدرت محصغة .. ستحميفا من الانفجقر 
لم يدر لماذا وثب إليها يومها! 


روليات مصرية لتجيب .. رجل المستحيل 
الماذا سعى للتجاة. يعد أن فقد كل من أحب ؟:. 
ولكنه قطها.- 
غريزة البقاء فى أعماقه : جطته يذب إلى ذلك الممر 
السرى ء الذى أغلقت (تيا ) مدخله يضغطة زر »و ... 
ودوى الاتفجار 


اتفجار هائل , أطاح بجزيرة. لمم ٠‏ وارئج معه ذلك 
الممر السزى فى علف . 


بل بمنتهى الف .. 

كان يعدو مع الصينية عبرهء عندما اختل توازئهما لعل 
الانفجار ؛ وشعر بموجة حارة كاللهيب ٠‏ ترتطم يجسد 
وتدفعه أمامها لعدة امتار : قبل أن يرتطم بجدار معدلى ., 

اويسقط.. 

آخر مارآه يومئذ هو (تيا) وهى تعدو نحوه؛ والحرارة. 


اتتصاعد .. 


44 اضصاع 

اثم فقد وعيه بغتة .. 

57 

ا« مطرة يا أسئلا .. » 

انلق ( أكرم ) العبارة فى خلوت حثر ‏ ففتح (أدهم ) عينيه. 
فى بطء ؛ واستدار إلبه بعينين متساعلتين ؛ جعلتاه يتابع :. 
بنك لم تخرج إلينا من الياح ؛ فشعرنا بلق » و ... 
لم يستطع أن يتم عبارته ؛ وهو يتطلّع فى مهاهبة إلى 
أستاذه؛ الذى حملت عيناء حزنًا بلا خدود : والذى تهض 
ملتقطًا مدفعه الألى ٠‏ وهو يقول :. 


- لن يطيب لنا العيش دونه 

تطلّع إليه ( أدهم ) بضع لحظت فى صمت ٠‏ قبل أن يقول :. 
- الإسرانيليون أولاً ٠‏ وبعدها سيدفع ( أيكون ) الثمن -. 
انعقد حاجها ( أكرم ) ٠‏ وهو يتمتم 


ريك مصرية تويب . رجل ستل وه 
- الإسرانيليون 96 
أوما (أدهم ) برأسه إيجايًا فى بطء . قبل أن يقول فى 


- نعم .. إنهم وراء كل عسذاب عرقه البشر ,فى العصر 
الحديث ٠‏ ووحدهم يسعون لإراقة الدم العربى : فى كل لحظة. 
.من الليل أو اللهار 
قال ( قرم ) فى ضيق : 
- ولكن الجترال ( أيكون ٠)‏ هو الذى .... 
اقاطمه ( أدهم ) فى صرامة : 
- ( أيكون ) هو الذى ضغط زر التنفيذ ؛ لكن هم الذين 
١ه‏ إلى هذاء وهو يتصور أنه قراره وحده .. 
سأله السورى فى اهتمام . 
- وكيف يا لست ؟1 
أجاب فى حزم + 
- المعطومات .. لقد تعره أننا هلك .. فهاجم . 


كو تشاع 

.كانت كلماته مقتضبة , ولكن السورى استوعبها ٠:‏ 
وقينها .. 

وابيعها .. 

اوفى غضب ؛ العقد حاجياة؛ وعمقم : 

-باللارغة 1 

أشارإليه [أدهم) بمفدرة الخجرة ثم لحق به مع المفريي 


والأردلى ؛ وقال لثلاثتهم فى حزم , يوحى بأنه قد تخد قرارا 

الكل يتوقّع الآن أن نوجه اتتقامنا إلى ( أيكون ) ٠‏ جزاء 
ما فعله وسيتم تخاذ فة ااحتياطات ؛ لمنطا من الوصول إليه.. 
وصمت لحظة ؛ ثم أشاف : 


- ولكننا لن نسعى حتى للوصول إليه. 
اثم شد قامته + مستطرئا + 

سنوجه ضريتنا إلى هدف آخر تماما ‏ 
هتف الأردتى فى حماس : 


روليات مصرية للجيب. 
- الإسرائيليون. 


ار استصن به 


.ولم ينبس ( أدهم ) ببنت شقة .. 
ون ملامحه أجابت بالكثر .. 
الكثير جنا . 
57 
حمل صوت مستر (6) كل حزمه وصرامته وانفعانه , 
اوهو يقول للصينية الحسناء (تيا) ؛ عبر شاشة الاتصال : 


إذن فقد أنقدت (أدهم صبرى) ؛ من انفجار جزييرة. 
الاعيمة. 


اذفرت (تيا) فى ضجر . وهى تقول : 

-القد رويت هذه القصة أكشر من ثلاث مرات : خلال 
الماقيين .. ألا تام سماعها بذ ؟؟ 

أجابها بمتتهى الصرامة + 

- أريد سماعها مرة أخيرة. 


زمارجل للسيق عند 166 القع 


4 ضع 

كان الشجر والملل يمان كيقها كله ؛ من تكؤار القصة 
أأقثر من مرة ؛ إلا أنها التقطت نفسنا عميقا ؛ و 

لق أفلته فى اللحظة الأخيرة . ولقكنه إلى شبكة خاصة ٠‏ 
من ممراث قوبة مؤمئة ؛ أعدتها الزعيمة ؛ كوسيلة أغيرة 
اللهروب ؛ إذا ما تأأمت الأصور .. وعندما دوى الالقجار ؛ 
كان من العلف ؛ حتى إنه كاد يحطم جدران تلك الممراك 

وصمتت تحفلة ؛ التفطت خلالها نلمًا آخر قبل أن 
هيع 

- ولكنها صمدك , 

اسأنها نسشر (6ا) + 


- وماذا عنه ؟! 


أشارت بيدها : قائلة. 


- كان قد بثل جهذ! حرفي . يفوقيقدرات أى بشرى عادى ٠‏ 
.وف الكثير من الدماء؛ من إصاباته المختلفة ؛ وللنى استطعت 

طوار خاصة صغيرة ٠‏ مقاومة لموجات 
أخرى صغيرة + كنت 


به مبتعدة ؛ إلى 
قد أعندث فيها مخبأ صغيرا للطوارن. 


رويك مسري ةتهب .رول شغسل 6ه 
دفر فى مقت : 

- أنت أنقذتيه .. 

أومأت برلسهاء قائلة : 

- كان قوى لبنية؛ واستعد تطامته خلال ثلث ألم لصب ء 


وتصوزت أن باستطاعتى إقاعه بالبقاء معى اك ؛ بعذا عن 
كل أعدائه ٠‏ إلا أنة كان يعنى من حزن شديد ‏ منعه من التجاوب 
'معى ؛ على أى مستوى . 


سه مستر (::) : 


- هل لقرتيه أن رفقه على قيدالحياة ؟1 


ايتسمت فى جثل ؛ وهى تقول :. 


-المدش أننى قد نجحت فى إخفاء هذا عنه ؛ على رغم 


نقلتهم ‏ على متن الفؤاصة الصغيرةانفسها بلي 
تم علاجهم .. الفراصة حملتهم مقا دون أن يدرك 
وجرده ؛ أو يركوا هم وجودة 


وتأفقت عيناها فى زهو . وهى ترفع سبابتها , قائلة ٠:‏ 
- كقت لمحة عبقرية : سأظل أزهو بها ؛ حتى آخر العمر 


روليات مصرية لتب .. دول الستعيل ”.08 


0 فاع 
انها مسقر ()3) فى اهتمام : - هل تعنمين لملذا طلبت متك رولية الأمر أكثر من مرة؟! 
اثم ماذا حدث يغدها ؟ أققت ساخرة + 
كانت تشعر بالملل ؛ لأنها ليست أول مرة تزوى فيها هذا ٠‏ - لأنك أردت أن تقتلنى ؛ من فزط الملل .. 

ولكلها أجابت فى ضجر :+ تجاهل تعليقها الساخر ؛ وهو يواصل : 


- لست أدرى .. نقد استيققت ذات يوم » فلم أجده فى 
الجزيرة .. فتشتها كلها ؛ ولم أجد أدنى أشر لله .: لست 
أدرى حتى كيف غادرها , ولا أين ذهب ,فلم أسمع عنه 
منذ حدث هذا . 


- 3 عقر انبره ددى اضر كانت نش قلقم 
اعدة مرات ١‏ ليمكنه تحديد مواطن الصدق والكذب فيها ؛ قبل 
اإتخاذ قرار بشانها 


اعت على مقدها فى تا ؛ وه تقول فح 
مال نحو افشاشة م يسأنها فى حزم + - وهل فشا ل 
0 أعنقتها فترة اقصمت الطويدة ؛ النى ل بها ؛ قبل أن 
هت رأسها نيا وهى تقول : 20 


سسقق .انها حيت أن يتسترق على إفيهم لامآ كم 
أنهم مازالوا على قيد الحياة : فأخقيت هذا عنه تمامًا ء حتى, 
غلدرنى دون أن يعلمه. 

صمت مستر ( 3) طويلاً هذه المرة؛ قبل أن يقول فى 
بطو 


د بقتفيد . 


حمل صوتها ذلك القلق ؛ انذى حاولت أن تخفيه فى 
٠‏ وهى تسأقه - 


وما الذى توصوا إليه 14 


1 ضع 

صمت طويلاً هذه المرة أيضنا » قبل أن يقسول بلس 
البطو: 

- يقولون إنك صادقة فى بعض أجزاء قصنك .. 

اسأنته بمنئهى الحذر والقلق : 

وملذا عن الأجزاء الأخرى ؟! 

وهنا؛ مال إلى الأمام : وحمل صوته كل صرامة الدلها .. 
اوهو يجيب 

فيها ألت كانبة .. كاذبة تمغنا , 

ركانث مفاجأة للصينية الحتطام .. 

مفاجأة مربكة .. 

اللغلية! 


لامع ماهم 
3الاترحهء .111135 للارلاررا 


6 -الوحش.. 


اشد الجثرال (أيكون ) قامته؛ فى صرامة شديدة ؛ وهو 
.يستقين رجل المخاهرات الإسرائيلى (إيتان كوهين ) فى مكتههه ,. 
اقائلا قى خشونة : 

- تصورت أن علاقتدا قد أنتهت رسميًا , ويدهشنى أن 
اتطلب مقابلتى بهذا الإصرار . 

ارتسمت يتسلمة خبيئة ؛ على شفتى الإسرانيلى ؛ وهو 
يقول 
- تصؤر خاطئ يا عزيزى الجنرال : فبعد ساعة واحدة: 
أمر مباشر من قيادتك ٠‏ بالتعاون معى » إلى أجل 
مسن 
انعقد حآجبا ( أيكون ) الكثان فى غضب ء وقال فى حدة+ 
- فنيكن .. سأناقش هذا مع قيدتى ؛ لما الآن. وحتى أتلقى 
وسمياء فقيت .. 
اقاطعه (إيتان ) قى صرامة : 


روليات مصرية للجيب ... زجل امستعيل ...9.8 


1 همع 
- كفى يا جنرال. أدرك (إيتان ) أنه قد أصاب هدقه ؛ فاتتقى أفضل مقع فى 
طن غضب أكثر . من عيلى ( أيكون ) , ولكنه تابع بنفس حجرة الجترال ( أيكون ) ؛ وجلس عليه ؛ فى استرخاء ٠‏ قاللاه. 

الصنرامة : - إنك لم تقض عليهم . 
-الايحق لك افعبث على هذا النحو الصبيقى . فى ظروف الم يرتح ( أيكون ) للعبارة ؛ وهو يسأل فى خشوفة : 

كهذه .. للد تعلدنا دوما أن ننبذ خلافتنا ء ومشاعرنا الشخصية ٠‏ - من تطي 16 
علا نؤلقة الخطنا أشار الإسرانيلى بيده , قائلا ٠:‏ 
قال ( يكون ) فى غلظة : 1 
- وماذا لو أنتى لم أل 6 حثق الجنرال فى وجهه بع لحظات ؛ فى صمت مستقكر , 
أجابه (إيتان ) فى حزم : أقبل أن يقول فى عصبية : 


- ستميل1 
اثم أشار إلى الخريطة المعلقة خلفه ؛ متابمًا فى حدة+ 

- لقد حّدت اتمعلومات موقعهم . وقمنا بمحوه من الوجود 
ؤم نسمح حتى لثبابة بالخروج منه ؛ حتى أبدثا ككل 
افيه 


- بل ستفهل يا جلرال ١‏ لأن ما أحمله لك من معلومات ٠‏ 
سيقلب خططك كلها رأما على عقب 

وعلى الرغم من غضبه ؛ اشم ( أيكون ) رائحة مقلقة ٠‏ 
فى عبارة رجل المخابرات الإسراليلى ‏ فسأقه فى شىء من 
العصبية : 

- أية ملومات »: 


اهز (إية 


انفيَا فى بطء ء وهو يقول > 


1 جسم 
-لم يكونوا هناك - 

اعتدل ( أيكون ) ؛ واحتقن وجههه بشدةٌ ٠‏ وهو يكرر : 

- مستحيل |' 

ثم أشار بيده ٠‏ مضيقا فى عصبية : 

- ولكن كل شىء يقد هذا .. لقد أبدنا منطقة اختبائهم ٠‏ 
وسحقناها سحقًا ٠‏ وبعدها توقفت عملياتهم الجريدة تملس ٠.‏ 
وها دلي على أن أمرهم قد تتهى 

عاد (إيتان ) يهز رأسه نيا وهر يقول : 

بل هذا هو الهدوء ؛ الذى يسبق العاصفة فحسب 

حئق فيه (أيدون ) بضع لحظات أخرى , ثم قال فى 
إعصبية 

- لا.. لاايمكن أن تكون عل حق . 

.اعثدل الإسرانيئئ فى مقعذه : وقال فى حزم + 


- معلوماتنا مؤكدة يا جنرال .. الثعالب على قيد الحياة ٠‏ 


ويستعدون لتوجيه ضرية ثارية عنيقة 


روليات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 1 

شحب صوت الجنرال ؛ وهو يقمغم : 

- لمن »ا 

مال [ إيثان ) نحوه : مجيبًا بمنتهى الصرلمة + 

- لكايا جئرال 

حثق فيه ( ليكون ) مرة أخرى ٠‏ بكل توتر الدها؛ قل أن 
ايسحب مسدسه قجاة ! ريصوابه إليه . قائلً: 

هيت . 

هب (إيتان ) فى مقعده ؛ هاتدًا فى استنكار ؛ 

- ماذا تفعل يا جنرال 1 

اصاح به ( ليكون ) فى وحشية ؛ وعلى نحو يوحى بأنه 
يقبل أدنى مناقشة + 

- إياك أن تنطق حرفا واحدا .. أقسم أن أطدق النسار 
ارحمة » لوندت منك لية حركة. 

هتف (إيتان ) فى غضب : 

- جترال ؟ 


1 جاعم 


53 
صرع فيه (أيكون ) فى ثورة : 
لصيتء 
م شة قامته , وصراب إنيه فوهة مسدسه بامتداد قراعه ؛ 
0-0 امتقع وجه ( أيكون ) . وأطلا 

امج ) ٠‏ وأطل من عينيه ذ: 1 
ساك 5 وهر يقول : ف عند دض ددا 
خم ارقا فرشا 0 
1 غمفم الإسرائيلى. 
5 - ليس لدى أنشى شك فى هذا . 
- أنفك .- اجنبه بكل قوتك ٠‏ وإلا أطلقت النارعلى رأنسك ى أتى يبك فى جنا 
0 قلهاء فزان بعدها على الخجرة صمت رهيب , نه 


وا فقط أدرك اين ) سر اتفدانه : فاطق ضحكة سالقرة. 
:عالية ؛ وهو يجذب أنفه فى قوة ؛ قائلاً : 
انان يا جنرال ٠.‏ أن[ إيتا كوهين ) الحقيقى ٠‏ 


ال فجأة ؛ وهو يثتفث إلى الإسرانيلى بحركة حادة: 


- وهل أخبرتك مصادرك ؛ أين مكمنهم بالضبط؟! 


ولست أحد الثعالب , اشد الإسرانيلى قامته » قائلاً فى صرا 
ازداد اعفاد خاجبى الجنرال ؛ وخقض فوهة مسدسه فى -١‏ وثماذا ؟! لتقيم مجزرة جديدة ؟! 
ابطء + وهو يقول متوتنا : هذا الجتراق أشهه بوحش كار بغنة» وهو يجيب : 


31١‏ ا 

- ان أتورئع عن هذا لحظة واحدة .. سبد (افعراق ) كله 
ى تقس الأ + حل أقس على هؤلاء عرب . 

انعد حلجيا[إيتان ) : وعقد كفيه خلف ظظهره ؛ وهو يقول 
فى صرامة : 

- الآن عرفت لماذا تخسر معاركك 

زمجر الجنرال فى شراسة , ولكن الإسرائيلى تايع : 

- إنك تفقد عقلك ثمامآ مع غضبك 

صرخ الجثرال ؛. 

-ان أسمح لهم بانبقاء على قيد الحياة ؛ مهما كلفشي 
55 

أجابه الإسرانيلى فى غلظة ؛ 

- حثى مستفبلك وهياقك . 
العبارة جلئه يستعيد صنوابه . ويثراجع منمفًا فى 
عصبية : 

- لاايمكننى أن أتركهم .٠‏ 


اروليك مصرية جيب - وجل الستصن .818 
أجابه الإسراتيلى فى سرعة :. 

- فلتجد اللعية إلن. 

تطلّع إليه الجنرال فى تساؤل ملهوف ٠‏ فتابع فى حزم : 
- دعنا تسيقهم بخطوة هذه المرة . 

سأنه الجنرال فى اتفال :. 

-وكيف ؟: 

أأجابه بنفس الحزم ‏ 

- يأن نطرح على أنفسنا سؤالاً وفضاء يستحق أن نبحك 


ن جوايه. 


ثم مال نحو الجثرال . مضيقا: 

- ترى أين ستكون ضريتهم الثاني 
وانعقد حاجبا الجنرال بمنتهى الدهشة. 
واستيقظت كل خلية فى عقظه .. 

افق كان هذا بالفعل هو السؤال ... 


5 جم 
اما هو الهدف التائى للتعالب ؟5 
ماهو 
بالتعديد 4 
حمل صوت أحد رجال النهابرات الإنشرفينية؛ لين 
ايعملون تحت قهادة [ تدان كوهين ) كسل توتره ؛ وهو 
ينضم إلى رفاقه التسعة الآخرين . فى قاععة الاجتماعاك 
الصغيرة : فى ذلك الفندق الشهير : فبى قدب العاصمسة 
ريع ) , ققلأ: 
- عوبًا! هل دعن اقالد جميقا إلى هذ ااجتماع *! 

أجابه أحذ زملائه : وهو ينظف مسدسه : 

- نعم .. لقد أدهشنا هذا أيضنا» خاصة وأنه ظل يؤكّد 
دوا شرورة عدم تواجدنا منا ء ولكن أوامره كقت صريحة 
الملا : عندما أجرى اتصائه ينا ؛ منذ ساعة واحدة. 


غنم ثالث : 


روليات مصرية نهيب »,رجل للسشميل ”...118 
- ريما حدث تطور مهم فى الأسور : يستدعى |» 
اينا جميقا . 0 
اهز الأول كتقيه ؛ متمغًا ج. 
-زيسا. 
ولم يكد ينطقها ؛ حتى اشتعل الموقف كله بغتة ., 
وبلا مقدمات 
عبر أربعا من نوافة قاعة الاجتماعات. انق أربمة 
اقتحمت أجسادهم زجاج الوذ بقنة :فى 
اقوط اوه 
وقيل حثى أن يستوعب رجال المخابرات الإسرفيلية العشرة. 
احدث ؛ كان الأبطال الأربعة ينقضون ,. 
ويضريون ٠.‏ 
اويحيطون. 
ويقتتون .. 

+ رز سرمت ل شاع 


روليات مصرية للجيب .. رجل المستميل .018 


د 7 حديجهد 
0 جو كح يقي وبنير يناي نلف 
ماهو هر الأول كتفيه : مفضغما + 
بالتحديد 15 ريما 
3 اولم بكد يتطقها ؛ حتى اشتعل الموقف كله بغنة .. 
وبلا متنك : 


حمل صون أحد رجال المقابزات الإشرفيلية ؛ انين 
يعملون تحت قيادة [ إينان كوهين ) كل توتره ء وهو 
ينضم إلى رفافه اتدسعة الآخرين :فى قاععة الاجتماعات 
لسغي ف لاقي فشك ءءء 
زيعه)ء 
0 
أجايه أحد زملانه ؛ وهو ينظف مسدسه. 

- نهم .- لد دهشنا هذا يا خاصة وأنه ظل يؤكد 
دوا شرورة عدم تواجدنا مما ؛ ولكن أواموه كاقت صريحة 
تملناء عندما أجرى اتصاله ينا؛ منذ ساعة والعذة 


اغنام ثالث + 


عبر أريقا من توافة قاعة لاجتماعات: القض اريم 


أقتحمث أجسادهم زجاج النوفذ بغتة : فى 

ا ملق لمشيل 
احتى أن يستوعب رجال المخليراك. : 
ا كك 
لدت ٠‏ 


جه رسز سير عدد ج16 شاع | 


51 سنلمع 
قيضاتهم حت الفكوك والأنوف بلا هوادة ٠.‏ 
ركلاتهم غاصت فى البطون ٠.‏ 
والصدور .. 
والرعوس 
ولقد حاول الإسزاليثيون المقاومة .. 
احاولوا حتى الوصول إلى أسلحتهم .. 


وعندما بدعوا فى استيداب للقوقف ؛ كنوا مقيدين يإحكام 
إلى بعضهم ؛ وسط القاعة الصهيرة » وفوهات المدافع الآلية 
للأبطال الأربعة مصوبة إنيهم : وصوت ( أدهم ) للصارم يصك 


آذاقهم . ققلاً: 


يويك مصرية مب بررل عستسن .018 
- ما فاه يكم الآن هو مجرد رسالة . 


غمفم أحد الإسرائييين فى صعوبة ؛ والذماء تتنثر من 
بين شفتيه ؛ من موضع أسنانه المسكورة : 


ولكن كيف ؟! كيف عرفثم شفرة الاتصاق السرية . 
أجابه (أدهم ) بملتهى الصرامة : 

- ريما ثعرف أظر مما تتصؤروفه .. يكين .. 

غمقم إسرائيلى آخر فى ذعر: 

- وماذا ستفطون بن ؟ 

أأجابه الأدنى ٠‏ فى مقك واضع ‏ 

- لو أن الأمر بيدى + لحصدتكم برصاص مدققى هذا فى 


ارمقه السورى بنظرة عتاب ٠‏ وهو يضيف : 
ولكنا لانطلق النار على العزل. 
لمغربى شقتيه : قافا 


كلق فصاع 

- لو أنهم فى موشعنا : لما ترثدوا لحظة فى قعل هذا ٠‏ 
دون أن يطرف لهم جفن . 

وهناء أجابه (أدهم ) بمنتهى الصرامة + 

- ولكلنا لسنا فى موضعهم : وليسوا فى موضطا : 

تبفل الإسرليليون نظرة عصبية , وكلهم يحدقون فى ملامح 
أدهم ) ؛ اذى لم يكن يحمل وجهه الحقيقى لحظتها ‏ ثم تمتم 
أحدهم فى خفوت. 

-ماذا تريدون. 

أجابه ( أدهم ) فى خشونة + 

- أخبرتكم فها رساقة . 


0 


ثم مال نحو الوجل ٠‏ الذى ارتجفت أوصائه : وهو يحائق 
أفى العينين الشاضبتين أمامه ؛ مع ذلك اقصوت الصارم ٠‏ 


و( لهم ) يتايع : 


- أخبروا رئيسكم أنه فى المرة القادمة ٠‏ لن نبقى على 
أهد . وأنه لو أصر على انعصول على قطعة الأرض ٠‏ بين 


يغاك ) ويعقوبة ) ؛ فسيحصل عليها . 


رويك مصرية لهي 
اغمفم الإسرانيلى فى دهشة : 
هق : 

أجابه ( أدهم ) بمنتهى الصرامة': 
- كقير له . 

ام اعثبل ؛ مضيفا : 

- التهت الرسالة ٠.‏ هيا يا رفاق .. 


0-7 كلل 


لجع مدير المخابرات المصرية فى مقعده فى بطم 
ايطئع ذلك التقزير الأخي ؛ الوارد من (العراق) : قبل 
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0 شع 
أجابه معاونه فى حماس * جا يبلتل :ل جد ونه لحز 
- هذه المرة لم يعد لدى الخبراء أدنى ث اعباس / 

سيادة العميد (أدهم ). التقى حاجهاالرجل ؛ وهو يقر مرة أخرى فى عسى ؛ 


نهض المدير من خلف مكتيه ؛ قائلاً؛ 
- ولكن ثماذا *: لماذا لختار ( العراق ) مسرهًا لصراعسه ٠‏ 
ولماذا لم يحاول الاتصاق بنا ؟1 


الايد وأن ندفعه للاتصال بنا إذن. 
لع إليه المدير فى اهتمام ؛ وهو يقول : 


يدا السؤال هو كيف ؟؛ كيف تدفصه إلى إجراء. 

- حتن تجيب هذه الأسللة : أقترح أن لسعى لحن للاتضال به 2 لوت 

2 الحيرة على وجسه المعاون يضع لحظات ؛ حتى نال 
هلا لمدير رأسه , ققلاً: قماة: 


- ان يكون هذا سهلاً: فإذا ماقرر إن ١‏ ) الاختفاء + 
فما من وسيلة على الأرض ٠‏ يمكنها التوصّل إنهه. 

بدت علامات التفكير على وجه المعاون ؛ وهو يقول 

- لايد من وسديلة ما 

قال المدير فى حسم 


معاونه فى حثر : 
الذى ييه هذا ياسيْدى ؟ 


ألمدير متحمس . وهو يقول. 


1 شع 
- (ن-١)‏ رجل مغابرات محنك» يدرك جِيْا قمة. 

المعلومات . كأقوى سلاح بواجه به خصومه ؛ ومن المؤكد أنه 

بجمع الكثير منها ء قبل أن يضرب ضربته ؛ فى كل مرة ٠‏ 


رويك مصرية للب .. رج مستحيل ...181 
ا- افخل. 


ادلف مدير مكتبه إلى المكان . وهو يحمل مظروقا : ويقول 


اسله المعون + | توتر ملحوظ : 
- وكيف يمتنا استقال هذا ؟8 - برقية عاجلة من الولايات المتحدة الأمريكية ياسيدى 
0 اتقط مدير للمخفرات البرقية ؛ وفضها فى مسرعة : ومعفونه. 


فى اعتمام. ورأة يهم محتوياتها فى سرعة ؛ قيل أن 


- سننشر الأمر بين صفوف المقاومة العراقية .. ستنقل إن عيناء ٠‏ وهر يهتف فى اتفال" 


الكل رغبتنا فى الاتصان به . على نحو يهدو أشبه بشائعة : 
لايمكن تحديد مصدرهاء وعبر خيرطه : سيتقط (ن -1). 


الرسالة حثمًا إيسأنه معاونه بمنتهى اللهفة. 
تساعل المعاون فى اهتمام : - ماذا هنك ياسيدى ؟1 
- وغل سيجرى اتصاله ينا عندئة ؟!. رقع المدبر عينيه إليه ؛ وهو يقول فى انفغال جارك . 
صدت المدير بضع لحظات؛؛ قبل أن يجيب فى حزم ؛. هذه المعلومات الجديدة تجعل اقصاتنا ب (ن- ١‏ ) حتميًا.. 
- سيكون هذا قراره. المعلون يمنتهى اللهفة : 
ولاج مرح جونى بل ميف كد .| آية مطومات ياسيدى ؟1 
حزم : 


المدير البرقية ‏ وهو يقول : 


ازوليك مصرية لب .. رول الستصل ...108 
- سنقضى ليتنا هنا يارجل .. وسييدأ هجومنا مع نسمات 
الأولى . 

إفرد أحدهم خريطة كبيرة أملمه ٠‏ وراح برسم عليها خطوط 
وم ٠‏ فى حين تساعل أحد الضباط فى خشوة 
أمازالت أهداف العملية كما هن ؟1 
ققدم على الفور ؛ 

انهم .. مستهاجهم مكمن (بسارئو لااساس ) ٠‏ من ثلاث 
٠‏ وسنسعى لتحرير الأسرى الأريعة ؛ الذين يختفط 


1د تشاع 

- لايد من إجراء اتصال مع إن - ١‏ ) .. هذا سيغيْز كل 
شىء حتنا 

وطالع معاوته البرقية بنفس اللهفة. 

ثم اتسعت عيناه عن آخزهما ٠.‏ 

لالمطومة المزكدة ؛ افنى وصلت قجأة من الولاينات 
المتحدة الأمريكية ؛ كانث قادرة على تغيير الموقف كله 
بقلل 

ويشف .. 


0 أل الضابط :. 
اهل يشمل الأمر القضاء على ( لاماس ) نلسه 4 


اقنده بضع لحظات , قبل أن يجيب فى صرامة : 


حلفت نلك الهليوكوبئر الأمريكية الكبيرة ٠‏ على ارتفاع 
منخفض , فوق بقعة مكشوفة يمن أحراش (كولومبيا ). 
رجال الكوماندوز يثبون منها ٠‏ وآحذا بعد الآخرء ويتخنون 
مواقههم فى سرعة وخفة . قبل أن ترتفع الهليوكويتر مبتعدة ٠‏ 
وتختفى فى الأقق, 

وفى صرامة عسكرية . قال ققد الكوماندوز لرجانه ‏ 


أضابطه برأسه متفهما ٠‏ وهو يقول : 
فستنتهى السنية ؛ فور استعااتنا للأسرى 


1 شفع دوف صرب انبا »رين سحي هه 


أجابه القائد اعتدل قائده . وشد قامته باعتداد : قبل أن يجيب 2 
نعم .. الأولوية لاستعادة الأسرى -. ذ 

البرى ضابط ثان ؛ يقول : 

- لست أظن (لاماس ) يسمح لنا بهذا . 

أسأله قائده فى غلظة : ادك اققاد حاجبى القئد ‏ وهو يقول يمنتهى الصرامة : 
- ماذا تعلى ؟! - أن يتم تصفية الجميع .. (لاملس ) ٠٠‏ ورجاله .. واللسرى 
باك الأربعة أيضا ؛ وبلارحمة . 


وهنا لم يطرح ضياطه أسئلة جديدة .. 
أية أسئلة 


- أعلى أله ثو أنلى فى موضعه ؛ لانخذت كل الاحتياطك 
اللازمة : لنسف الأسرى نسفا ؛ لو أن أحذا برغب فى الحصول 
عليهم . 

انعقد حاجبا القاندء وهو يقول فى صرامة :. 

المعنومات لدى تقول إنه سيحاول الحفاظ عليهم ؛ حتى 
آخر رمق 

تساعل الضابط الأول فى اهتمام :. 
أنه ثن يمكثئا من استعادتهم أحياء ٠‏ 


» ماحث مهزلة ٠.‏ » 

الجنرال ( أيكون ) العبارة : فى لهجة أرادها صارمة. 
إلا أنها حملت ٠‏ على الرغم منه ؛ سخريته وشماتته ؛. 
ايواجه رجل المخايرات الإسرائيلى : مستطرقا : 

- رجاك الأقوياء أصبحوا أضحوكة (العراق ) كلها ء وخبر 
أقطه بهم الثائب ؛ تتناقله الألنسن فى كل مكان . 


0 هيع 
.احتقن وجه (إيتان ) : وهو يقول فى مقت + 
أعنم أن هذا يسعدك يا عزيزى الجنرال ‏ ولكن ينبغى 


رويك مصرية توي .. رجل ستل ...160 
- بل أن ترهف سمعك » وتنصت لما سأقوله جيا 
اهز الجنرأل كتفيه مرة أخرى فى استهتار ؛ وهو يقول : 


تعلم أن سياستنا تفتلف .. كن قباطي 

اباي لعز 1 د يكرك بدت د : مال (إيتان ) إلى الأمام ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

- لاانقل لى » إنها تعتمد على تفبّل الهزائم بصدر رحب !. - الواقع أننى كنت أتوقع ما حدث 

إضغط | إفيذان) أيه ال مازنكتين إود] :وعد يف" حمل وجه الجتال أكون ) بتسامة كبيرة سالفرة: تيع 
- كلا ياجنال : ولكنها تعمد على مبدأ الاستفدة من الكوارث ٠‏ إيتان ) فى شىء من العصبية : 


غدلم ( ليكوت ) فى سازية * - ريما لم أنوقع الوسيلة التى حدث بها ؛ ولكثنى كنت أدرك 
- حا ؟1 خصومنا من الذكاء ؛ بحيث سيستوعبون الموقف كله . 
أجابه ( إيتان ) فى حزم : 


- نعم .. حا ياجنرال .. لقد طورث هذا الأسلوب فى 
إدارتى » وأجريت عليه يضع تجارب . أثبتت نجاحه الفائق, 


كل علب متكدك وك بقل اؤظا ء تسامل الجنرال فى نمام : 
- هل المفترض أن أشعر بالانبهار ؟؛ دهقا» 
أجابه [ إيتان ) فى غلظة :. 


اأضاف (إيتان) ٠‏ وقد شعر يبداية سيطرته على الموقف : 


4د ضع 

- وَعبو اتصالات مباشزة: مع قياداتك فى ( واإلتطن ) + 
استخدما أقمار التجمئُس الأمريكية ؛ ارصد وتصوير المنطقة 
كلها , علدما وقع هجوم الثدائب 

اعتدل الجنرال على مقعده ؛ عند هذء النقطة , وبدا شديد. 
الاهتمام ؛ وهو ينصت إلى الإسرانيلى ٠‏ الذي تايع : 

- ومع هذا وذك؛ أمكننا أن تتتبع الثعالب : بد أن 


اروايك مصرية قجيب .. رون ستصل .014 
صاح يه الجنرال قى غضب + 

- ملا تغلى ليها الإسرقيلى ؟ 

لابه (إيكّن  )‏ فى شرضة شديدة: 

- أعلى أن قيلدتى قد عقدت صفقة مع قيادتك ؛ أصبحت 


ألهوا فجومهم ٠‏ ااحتقن وجه ( أيكون ) بمتهى الشدة : وبذا لحظة أنه 
هتف (أيكون ) فى اتفال * وتفجر فى وجه الإسرانيلى كبركان ثئر ‏ إل أنه لم يابلث 
- وهل عرفتم كلهم +1 اتدالك نفسه , وقال فى عصبية : 
تالت عينا (إينان ) ؛ وهو يشد قامته ٠‏ مجييا فى حزم + - المهم أن يتم للقضاء عليهم .. بأى ثمن .. 
لس كان من الواضح أنه يضمر شيا ما فى أعمافه . 


لثوان : ظل الجنرال يخدق فيه مبهونا . قبل أن يتفض كن الإشرهينى نم يهال 


جسده كله في علف وانفعال ‏ هو يهتف + منذ بدأ كل هذا . يصبح وثقا من اقتصاره ... 
- اين .. أن يختفون ؟1. امن قدرته على اقتناص العالب المخابرات العربية 
ازمجر (إيتان ) ؛ وهو يقول فى شىء من الشراسة : جميعهم 


- لن تدير العملية هذه المرة .. 


'ءشجوم.. 

0 رقة مطبوعة ؛ تحمل الشعار 
ا 
االذى نقد حاجهاء؛ وهو يتطلع إليها فى توتسر حفر ء 
متسقلً: 

ما هذا الشيط ؟! 

اعتدل وزير الدفاع ٠‏ وهو يجيب 5 

- قوتنا فى (كولومبيا) اتخذت مواقعها . وتنتظر الأمر 
بالهجوم - 

قال الرئيس فى عصبية ؛ 

-وما شان هذا بهم ؟! 

شار وزير اففاع إلى الورقة؛ قلا 


- هذا هو الأمر الرسمى بالهجوم . عليك أن توقعه ٠‏ 


31 
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قاطعه الرئيس بالكلمة . فى حزم عصبى ٠‏ قبل أن يليح 
الورقة جانيًا ٠‏ ويكمل فى توثر : 


- ان أوقع مثل هذا الأمر لبذ 


اشد وزير الدفاع قامته ٠‏ وعدل منظاره على وجهه ؛ وهو 
ايقول مستنكرًا . فى لهجة مفتعلة + 


- لن توقعه / ولكن الهجوم لايمكن أن يتم ؛ دون أن 
اتصدر الأمر بذلك يا فخامة الرليس 


قال الرليس فى حدة 

رماذا عنك ؟! أنث وزير النفاع ؛ والمسئول عن أيئة. 

أقرئرات هجومية ؛ نخص جيش الولايات المتحدة. 

رمقه وزير الدفاع ينظرة باردة ٠‏ وهو يقول + 

- خطأ ياسيدة الرليس .. أنا مسئول فقط عن تنفيذ أوامرك. 
هذا انشان ار ا اا 


سد 


- ولماذا لم تقل هذا من قبل 1 


1 شم 

هل وزير الداع كنفيه: ققلأة 

- لقد نقذت أوامرك . وأرسات الرجال إلى أدغال 
(كولومبيا ) ؛ ولكن شن القال هناك أمر آخر + فلن يمكتنى. 
اتبرير الموقف لو .., 

اقاطعه الرليس فى عصبية : 

- ان فشلك العملية .. أليس كلك ؟1 

حاول وزير شفاع أن يخفى ايتسامئه ٠‏ وهو يقول : 

- اقلم اقل هطاء 

احتقن وجه الرئيس الأمريكى فى غضب ‏ ونهض من هلف 
مكتيه . وهو يقول فى حدة: 

- كان ينيغى أن أدرك هذا منذ لبداية .. كان يتبفى أن فرك 
أن كلا منكم يسعى لحمنية نفسه وتأمينها فقط ., لا أحد بياتى 
بالمصائح المشتركة , كما تدعون دما 

غمقم وزير الدفاع : 

- سيادة الرنيس .. إنها مجرّد تصرفات قانوفية ... 


ايواياك مصرية لوي .زيل تصن .088 
صاح به الرئيس فى غضب + 

- وماذا نو رفضتها ؟! 

حمل صوت وزير النفاع كل الصرامة . الثى ارتسمت 
على ملامحه ٠‏ وهو يواجه الرليس ؛ قائلاً: 

- سيكون عليك فى هله الحافة : أن تبرر لستقر ()3) , 
:وأن تتحمل عواقب عدم تنفيذ الهجوم 

احتقن وجه الرنيس الأمريكى أكثر وأكشر ؛ وراح يدير 
الأمر فى رأسه ؛ على كل الوجوء ؛ ويقارن بين قدرته على 
إقناع الكونجرس ٠‏ وعواقب كشف مسئر () ) للاتفاق » 
الذى علده مع الإدارة الأمريكية .. 

ثم : وبل العصبية ؛ افع نحو مكثبه : وجائب لننكا 
الأمر » وذيله يتوقيعه . وألقاه إلى الوزير ؛ قائلاً : 


رتسم الوزير ٠‏ وهو يطوى الورقة ؛ ويدسها فى جييه ,. 
اقاقلا 


- فليكن ياسيادة الرئيس .. 


ايل شقاع 
وكان هذا يعنى تنفيذ الهجوم نلك ٠.‏ 
فى أحراش ( كولومبيا 


000 


قبل أن ييزغ أول شعاع تلشمس ؛ وسط احرش (كولوميا) ٠‏ 
.تحرك فريق الكوماتدوز الأمريكى ٠.‏ 

اتحركوا بمنتهى الخفة . والمهارة ؛ والحذر ٠‏ عبر الأحرلئن 
المتشابكة .. 

ودون تبادل كلمة واحدة ؛ راح قاد الفريق يلقنى أواصره. 
إلى شباطه ٠‏ الذين التشروا ٠‏ وففا لخطة الهجوم ٠‏ لتطويق 
ثكنات (باولو لاماسا) من ثلاثة محاور .. 

.ووففا لتكنيك دقيق : ثم خصار المنطقة كلها : فى براععة 
تامة 

وكمن الرجال فى أساكثهم صامتين سائنين : يرصدون 
المكان بمنتهى الدقة .. 

ومنئهى الحذر 


روليات مصرية لتجيب... زهل لمستعين ... 18, 

كان من الواضح أن إمبراطور المخسدرات الكولوميسس 
مستعد تمام ٠‏ لمثل هذا الهجوم ؛ فقد وزع رجاله على نحو 
ادقيق ٠‏ وكل منهم مسلح بعدد من القابل اليدوية ٠‏ وبمدفع. 
آلى قوى ؛ من أحدث الطرز 

كما كاتوا يتحركون فى إيقاع مننظم ؛ بحيث يمكنهم رصد 
المتطقة المحيطة بالثكنات ؛ من كل الاتجاهات ؛ وطضوال 
الوقت 

النقطة الإيجابية الوحييدة ؛ فى ألهم لم ينتبهوا لوجود 
أقريق الفومائدوز .. 

وهذا يعطى أن الأمريكيين يمسكون زمام الميادرة ... 

ويملتون الدرة على المقاجاة... 

اوفى عمليك كهدّه. يريج المفاجئ تصف القتال : مع 
اهجوم الأول 

اذا فقد تأهب الأمريكيون 

وتحفزوا .. 

.وتحركوا لاتخاذ المواقع ؛ التى تدربوا عليها 


د جم 
كانوا يتحركون بمنتهى الخقة . ووققًا لخطة متقة ... 
ولكن ساق أحدهم أرتطمت بخيط رقع :. 

خبط يمتد من جذع شجرة إلى أخرى ٠‏ ويختفى وسط 
الأغصان والأعشاب المتشابكة 

ومع ارتطام الأمريكى بالخيط ؛ انتزع دون أن يقصد * 
فتيل قنبلة يدوية خفية ... 

ولأنه محترف . ومدرّب جيذا . فقد أدرك ما حدث ٠‏ قور 
حدوثه | لذا فقد وثب إلى الخلف بكل قوته ٠‏ هاتقا ‏ 
لق 

ومع هتلفه , دوى القفجا .. 

الفجرت القلبلة اليدوية فى عنف ٠‏ وأطاحت برجل آخر .. 

وأشعات فتيل الموقف كله دفعة واحدة. 

بل أشعلت الجحيم .. 

الجهيم نفسه 


روليات مصرية لهي .. رجل المستصل .... 1810 

أل مرة فى حياتها ‏ شعرت الصينية الحسناء تيا 
يإرهاق عنيف . جعلها عاجزة عن ترتيب أفكارها ؛ وهى 
تجلس فى منتصف تلك الحجرة الصغيرة : وصبورة. 
مستر (») تملا لشاشة أمامهاء وهو يقوا 

- هل أيقنت الآن من أن الخروج من هذا اشمكان 
مستعيل ! 

اوت أن تفتح عينيها فى صعوبة . وهى تقول + 

- ولسلذا تحتجزنى فيه طوال الوقت ؟! هل قررت أن 
تقتلنى جوعًا وعطشا ؟! 

أجايها فى غلظة وخشولة ١‏ 

- بل قررت أن أجبرك على قول الحقيقة .. 

قالت فى تهالك < 

- لق لفبرتك بها . 

أجاب فى سرعة وصرامة. 


- ليس كلها 


1 شاع 
لهثت من فرط الإجهاد والافعال , وبدا لها أنها تغسوض 
معركة خاسرة بلا أمل ؛ فتمتمت : 
ما الذى تريد معرفته بالضبط ؟! 
اعقدل على مقتده ؛ قل : 
ما مصير (أذهم صيرى )18 
فكرت احظة فى المراوغة ؛ إلا أن ما تشعر به من تهالك ٠‏ 
جعلها تقول فى خقوت + 
لست أدرى + 
تألقت عيناء ٠‏ وهو يقول : 
- إذن فأنت لم تخرجيه من تنك الممرات . 
قالت فى توتر 2 
- نقد حاولت ٠‏ ولكنه كان ثقيل الوزن بقنسبة إن » كما 
أن للحرارة كانت مرتفعة للغلية 
ساتها: 


- ماذا فطت إذن ؟1 


ازوااك مصرية جب .. زول فمستصل ...386 

ازدردت تعابها فى صعوية . وأجايت : 

758 

اسأنها فى اهتمام : 

مع رقاقه . 

بدا له أن حواسها قد اقتبهت على نحو ما ؛ وهى تجيب: 
- كنت قد نقلتهم بالف إلى تلك الفواصة ؛ وكان من 
اتحماقة أن أتركهم خلفى , 

اعثدل يسأنها : 

- ولساذا 1 

أسبات جفنيها فى إرهاق . وهى تجيب : 

- كنت أعلم كم سيساوون فيما بعد 

اقال فى خشوة 
- (أدهم ) كان سيساوى أكثر حتما 
صمقت لحظة . ثم أجابت 


0 قاع 

- لم يكن لدى خيار 

كانت نستها تبدو لعثر منطقية هذه السزة الها 
.فجرت داخله تساؤلات عديدة جديدة. 

تساؤلات ضلاعفت من قلقه ألف مرة ؛ وهو يقول:. 

- إذن فقد كنت هنك بالفعل شيكة ممرات هروب مؤئّة ٠‏ 
ومقاومة للاتفجار 94 

أوملت برأسها إيجابًا . فتطذّع إليها بشع لحظات فسن 
صمت , عبر أجهزة الرصد الدفيقة , ثم لم يلبث أن قال فى 
اصرامة؛: 

- والزعيمة كانت تعلم هذا 


ارولياك مصرية لتجيب .. رجلافستصل .11410 
٠‏ اقتبهت حواس (تيا) كلها هذهالمرة؛ واعدات فى صعوبة 
اتحدق فى الشاشة ‏ وكأن الاحتمال لم يرد فى ذعنها قبا ٠..‏ 


أما هواء فقد فجثرت الفكرة فى أعماقه غضبًا بلا حدود , 
وتوترا يتجاوز كل المستويات. 


الو أن (أدهم ) ورفاقه قد تجوا؛ فهذا يضى أن 
الزعيمة أيضا قد لجت .. 


القد أنشك شبكة الممرات المؤمئة . 

اوهى تحفظها عن ظهر قلب حثمًا ... 

ومن المحتم أنها لم تتوان فى استخدامها للنجاة ! 
براعتها ١‏ التى يعرفها جيذا . تحتم عليها أن تفط ... 
وهذا يتولفق مع المعلومات ؛ الثى وصلته أخيزا . 


+ التى تؤكد ظهور امزأة غلمضة ؛ فى قلب عالم 
ت فى (موسكو ) ؛ ثبحث عن تمويل لإنشاء كيان 


روليات مصرية تتجيب ... رجل المستيلاً ...048 


لا تشاع 
بهذا اختنًا القضاء على الكيانات المنافسة :. دلف الأردنى (وجيه الهاشمى ) فى خفة ؛ إلى ذلك 
ونا سبيت مارت المخبا الخاص ٠‏ وأغلق بابه خلفه , وهو يقول + 
كل الكيقات المقافسة .. 
- السوق مكنظ بالأحاديث الليوم , 


+ أنث تعرفين أكثر مها قلت ٠.‏ * 


نطق عبارته فى شراسة شديدة ؛ أنبتها خوفه على سأله السورى فى اهتمام + 


امصير منظمته , فلحت ((تها) بيده قائلة فى إرهاق : - هل من جديد ؟! 
الم يع لدى ما أشيقه . أجابه ؛ وهو يلقى جسده على أقرب مقعد إله : 
صمت بضع لحظات ؛ ثم قال في صرامة : - باتتفيد 
- ريما ليس يعقلك الواع . يدا الاهتمام على اتمفربى ٠‏ ترك مايعصل يه ؛ ليساله ؛ 
تمنث في حير 6 دما الجديد +0 
- ماذا تعن ؟1 صل ار ٠‏ هلا 


ابدا صوته قاسيًا كالفولاة : وهو يقول + 

- أعلى أنه مازائت لدينا وسائل أغرى ؛ للتعامل معك 
وسائل غير تقليدية .. على الإطلاقٍ 

.وانهار كيان الصينية الحسناء 

فى عنف .. 


- رجل المخابرات الإسرائيلى ذهب للقاء الجنرال ( ليكون ) 
إمكتبه ؛ وهذا يعلى بدء تعلون شرير جديد ٠‏ 


روليات مصرية تب .. رجل استمل .48 
ساد صمت قصير , بعد عبارته الأخيرة هذه .ثم لم يلببث 
زدتى أن قطعه ؛ وهو يقول + 

- هنك أمر آخر 

انطقها على نحوجعل رفيقيه يدركان أهمية ما لديه : 


1 شم 
- ويشولون إن طاقم (الوساد ) + الذى أذلئنا ناصيقه ٠‏ 
قد غادر (بقداد ) + عانذا إلى (تل آبيب ) ٠‏ وأن هناك طاقسًا. 
جديدًا فى الطريق .. طاقما أكثر كفاءة. 

جنب الخبر اهتمام واقتباء السورى والمغربى مقاء وتساعل 


الأول 4 | إليه ما بعينين متسائلتين ٠‏ جعطتاه يتايع : 
- هل من تأكيد لهذه المطومة ؟! يتردد بشدة أن المكابراك المصرية تبحث عن أحد 
اهز الأردنى رأسه . مجيًا: ٠‏ الذى ققد فى الأطلنطى ٠‏ ولكنها تتوقع وجوده هنا 
ل م ويلك سانا تافل الرجلان نظرة متوتسرة ؛ قبل أن يتسامل السورى 
قال المغربى فى حزم 


اوكيف ترئدت معلومة كهذه ؟!. 


ات السمعية من مصدر واحد لا يمان الاعتماد 
- المعلومات السمعية من مصدر وا 0 


لبها أْصفة مزكدة .. هذا ما تناه .. معتاج إلى تأيه من 


مصدر أخر ء أو إلى دليل بصرى ثابت على اناقل -. لا أحد يمكنه تحديد المصدر بالضبط ؛ ولكن الأمر يرتببط 
2 المصرين فى التصل برعل 
ف 03 الأخدان يتدادلان نظرة متوترة . قل أن يتساعل 
قال المغربى + اهل تخيره ؟9 
- علينا كلنا أن نفع لا وجل الستل عبد و6٠‏ اع | 


كعد شاع رويك مصرية كجب .. رجل فستيل 0140 


أجابه السورى بمتتهى الحزم ؛. الا أحد من حوله .. 
- بالتفيد . 1 لا أجد على الإطلق .. 
اثم استدار إلى الأردنى ؛ مضيفا + ثم ظهرث تك المرأة .. 
- عليك أن تخيره أنت ١١‏ فلديك كل التفاضيل ٠‏ ليست (ئها) 
اتوقف ثلاثتهم لحظة , وكأنما من العصير عليهم اتخاذ القرارء. هيلا لير لي 1 

ثم لم يلبث الأمرء وهو يقول قى اقتضاب ؛ 

ل ان اسرأة قوبة ؛ جثيته فى حزم ١‏ لتنقله إلسى عربة 
لاهياة -53 5» أشبه بتلك التى تستخدم فى ملاعب الجولف , 
قالها ء فاتجه ثلاثتهم نحو حجرته . وطرق السورى الباب ٠‏ ل 

افائلاً فى لهجة , ينقاطر ملها الاحترام ؛. وحاول هو أن ينهض ,. 
- هل يمكلذا الدخول يا أستذ ؟1 ل 
ولم نتيه [أذهم) إلى طرقات الأول ل 
كان شاردًا تماما . وهو غارق مع ذكريات واهنة ٠‏ يحاون اولكنه كان ضعيفا للفنية 
استعادتها منذ قترة طويلة. عيف إلى حد يعجز معه عن فتع جفنيه .. 
الحرارة ترتفع ؛ وترتفع : داخل تلك الممرات اقسرية ٠‏ وعبر الممرات الساخنة ؛ انطلقت تلك السيارة الصغيرة .. 
فئ قلب جزيرة الزعيمة. وتطت . 


وعقله مشوش للغلية أوإتطلقت .. 


1 اسع 
والحرارة ترتقع .. 

وترتفع .. 

وترتقع .. 

وغمر العرق وجهه .. 

وجسده 

وكيانه كله .. 

اثم شعر بيد أنثوية تتحسس جبهئه. 

وبعدها ألمت الدليا 

تمان :. 

05-0 

انترعته الكلمة هذه المرة من شروده ؛ فاعتدل : قاللا: 
فى هدوء يغلب عليه طابع الخثرن, 

- لفل . 

ادلف رجال المخابرات العربية الثلائة إلى الحجرة ٠‏ وقان 
الور : 


روليات مصرية للجب .: رجل مستخيل .8441 


- زميلنا ( وجيه ) لديه ما يخبرك إياه يا أسثلذ . 
أدار (أدهم ) عينيه إلى الأردلى » الذى تنحنع ٠‏ قائلا. 
- الواقع أنها معلوملت جمعتها من الأسواق .. 


افداح يزوى كل ما لديه ٠‏ حول رغية المخابرات المصرية. 
الاتصال برجلها .. 


اواستمع إليه ( أدهم) . 
استمع إليه جيدا ؛ ودون أن يقاطمه بحرف واحد 
بعندما انتهى الأردلى من روايته . ران على الحجرة صمت 


ث : تعللت خلاله عيون للرجال الثلاثة بوجه أستاذهم 
)؛الذى التقى حاجيار؛ وشفت ملامده على أنه يدرس 
جيد ‏ لاتخلا قرا حلسم بشاقه .. 


مذ جاء إلى (العراق ) : قرر أن تكون هذه معركته وحده .. 


ركة رجل واحد ٠‏ لاينتمى إلى آية جهة رسمية .. 
تق كل الأورق الرسمية؛ أنه لم يعد على قيد الي ... 


0 سم ونه لس عن ا ردي 
أو على لالحة العمل .. اوم يعلق الرجان الثلاثة على قوله هذا 

أى عمل ١‏ ولكنهم آيقنوا من أنه قد اتخذ قرارا حاسما .. 

رجل يدكله أن ينعل كل ما يريد . دون أن يضع آية أجهزة. اللفاية ... 
أقرى فى هرج .. و 

أل إوع مه الختع .. بسع بوى الإعطجار الأول رب (يلولق لاسلس ). 
إنهذا تتخلفس الإعات .+0 عوط + راطور المدرات فى ( كولومبيا ) من فراشه ٠‏ واختطاف 
أو حتى عن وجوده على قيد الحياة ليرفا 

أما الآن فوطنه يبحث عله .. لمم 

وإلنم فيه :- ووففا لخطة مسيقة ؛ بدأ رجاله فى إطلاق النار فور , 
ويانيه 

.وهو لم يعثد أبذا تجاهل نداء الوطن .. من الطبيعى أن يتبأدل رجال الكوماندوز الأمريكيين. 
يل 


لذ + فقذ رقع غينيه إلى تلامتته ورفاقه الثلثة : ققلآ فى 


خقوت , حمل كل حزم الدنياة. 


افقد تحولت الأحراش بغت ؛ إلى قطمة من الجحيم .. 


10 شاع 


كان الطرفان يقتلان فى استماتة : مع الفارق الرفيسي ٠‏ روليات مصرية كتهب .. زجل الستفين ...998 


انذى يتمثل فى الهوة الواسعة ؛ بين نظامى التدريي ٠‏ - ليس يعدا 

الصسكرى والعشواقى -- أقانها ٠‏ ووثب عبر حجرته ؛ وتجاوز شريطًا من النيران :. 
فنيران رجال (باولو ) كانت أكثر كثافة ٠.‏ يعدو نحو كوغ الاتصالات ؛ ليقتحمه بملتهى النفا » 
ولكن رصاصات رجال الكوماندوز كانت أكثر دقذة ... ينئض على جهاز صفير فيه ٠‏ تق . 

ثم إنهم قد تدريوا جيذا .. - لو أنهم يصرون على إشعال الجحيم ٠‏ فلنواجهه جميمًا. 
وعلى أيدى خبرام .. 


ذا ققد راعذ يقدمون نحو كات يبري ), من يد الل ومع قوله ؛ ضغط كل أإرار ذلك الجهاز القير دلعة 
مخاور ؛ ويسيطرون على الموقف رويدا رويذا. :1 
وهذا ما أدركته (لوتشيا ) ؛ وهى تصرخ فى عصبية :. 
شعر (لاماس ) بغضب هادر ؛ وهو يصرخ . 
- وهذا يعلى أننا لانتل كا يتيغى . 
صرحت : 
- هل يضى هذا فنا سنخر المعركة ؟! 
صرخ يدورهء فى غضب هادر + 


55 د روليات مصرية لتجيب .. رجل ستصن ١38...‏ 


وعلى رعوس رجال الكومقدوز الأمريكيين : هوت الأشجار .. - كلا . لقد جاعوا من أجلهم .. وان يحصلوا عليهم أذ ... 
والرضاصات .. 1 
2 وفهمت ( لوتشيا ) ما يعنيه هذا القول تمان ... 
اك ويكل الحزم ‏ جذبت إبرة مدفعها الآلى .. 
.ولم يتوقفوا .. كك 
عالت فبك ليدم عا رين يبي للضم قا لبقا 
احتى أن (لوتشها ) راحت تصرخ* احا 
- للشهرب يا [باولو) .. قد خسرنا المعركة 3 
تفجر غضب هئل: فى كل ذرة من كيان إمبراطور المغدرات , 
الأبريكى ‏ ورفضت أعماقه لمنلطرسة قبول فكرة الهريمة ٠‏ ععدطمامم 
فصر : 
55 63 5 ]| /لالالالاا 
اصاحت به ( لوتشها ) : 
- هل نستخدمهم كدروع ؟1 


ره فى قوة: صارطا 


على الرغم من الطابع الهادئ الرصين ؛ النذى تتميز ابه 
المقابراك المصرية فى المعتاد» فقد بدا النصاون الأول 
للوزير شديد الانفمال والتأثر ؛ وهو يدضل مكدب هذا 
الأخير . هاتف 
- الاتصال ياسيدى ٠‏ 

اعتدل مدير المخابرات بحركة خادة ٠‏ هتقًا فى انفعال ممثل : 
هلم ا 

الواح المعاون بورقة فى يده ؛ مهيبا 

لقد حصلنا على رسائة واضحة . 

الختطف مدير المخابرات الورقة اختطافا ٠‏ والتهم كلماتها 
القليلة : فى لهفة مابعدها لهفة 

كلمت مدروسة ؛ دقيقة ؛ تحمل التوقيع الكودى ل( أدهم 
صبرى ) ؛ مع أكواد قصال خاصة . مكتوبة بشارة لا يستخدمها 
إلا كبار ضباط الجهاز ... 


اروياك مصرية كج -. رجل اهستحل ...991 
ولق قرأ المدير الورقة مرة ... 

اوثانية .. 

اوثائئة 

ورابعة. 

وخامسة أيضاء قبل أن يضعها على سطع مكتبه ؛ ويتراجع 
مقعده ؛ ويلتقط للس عديقا؛ مسبلاًجفنيه ؛ وهو يتمتم : 

- إنه حى حمذا لله 

اتساعل المعاون فى الفعال :. 

- لماذا ثم يحاول الاتصال ينا من قبل إذن ؟! 

أجابه المدير ٠‏ وهو يهش من خلف مكثيه : 

- من المؤكد أنه كانت لديه أسبايه. 

ووقف لحظة أمام النافذة : قبل أن يضيف : 

- المهم أنه حى ,. 

زان عنيهما اقصمث بعدها نحظات : قبل أن يتساعل المعاون 
اهتمام مشوب بالحماس : 


مدر ته روليات مصرية تب .. رجل قسنضل 984 


- هل نطلب منه العودة !1 اتعقد حلجبا ( أبل كورلوقا ‏ : زعيم (المافيا) الروسدية. 

ت المدبر بضع لعظات أخرى . قبل أن يجيي فى حزم لأ الجديد فى حذر واضع ٠‏ وهو يتأمل تلك الحسناء ٠‏ الجالد. 
صمت المدير بضع الحظات أفرى ٠‏ ا ار 
وهو م زال ينيع عبر تفلك فى هدوع ٠‏ قبل أن يميل نحوها؛ ويسألها فى خشوئة. 


لغته الروسية الفظة - 
وصمت لحظة أخرى ؛ ثم استدار إلى معاونه ؛ مضيفقا: 


- ألاتشعريق بالخوف يا. 5 
- ولكن أجر قصال معه فور أجابته بروسية سليمة تماما. وبنفس الهدوء المستفز : 
.تساءل المعاون : وام ؟ 
- وما الذى لقيره فيه ؟! اازداد اقعقاد حاجبيه + وهو يدل : قئلاً فى شراسة : 
طال صمت المدير هذه المرة , قبل أن يقول فى حزم :. - إنك تجلسين أملم أقوى رجل ؛ فى (روسيا) كلها 


- أخبره ما وصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية .. من 
حقه أن يلم , 

.وشعر المعاون بثوثر شديد ٠‏ يسرى فى أعماقه .. 

فالمعلومات الواردة من ( أمتزيكا ) ٠‏ كانت كفيلة بأن تقلب 
احياة ( أدهم صبرى ) كلها ٠‏ رآدا على عقب 

هنتنا 


أأعنقته تك اللمحة الساخرة؛ اقتى ارتسمت على طرف 
ته ٠‏ والتى فتلت فى سرعة ٠‏ خلف صوتها الهارد , 

اتقو 

- أينبغى أن يو*. هذا الرعب فى أوصالى ٠‏ أم أن يشعرنى 

باح والاطملئان ؟! 

الم يستوعب عبارتها بالضبط: إلا أنه لح بكفه فى عظمة .. 


32050 اا 


روليات مصرية للهيب .. رجن تمستصق ...051 


5 اسع 
أشارت بيده ء وهى تجبيه بنفس الروسية السليمة +. - م يقرب من المليار دولا :. 
- لست أحتاج إلبها فى الواقع تراجت في مقعها. متمتمة فى مفرية : 
عاد الغضب يتسلل إليه » وهو يقول فى حدة * - فقط +37 
0 تلن وجهه في غضب, وهر هت مستفر + 
اتطلّت إليه بضع لحظات فى صمت ؛ قبل أن تميل أنحوه ٠‏ 
وتسأله فجأة: 


قاطعته فى صرامة عجيية : 
- نقد تجاوز دخلى : فى هذا العام فقط ‏ المانة مليقر , 
بهره الرقم؛ فاتسعت عيناه عن آخرهسا: وسقط فكه 


- كم تريح سنويًا يا (كورلوف )16 
باغته سؤلها ؛ وأثار فى نفسه توشرً) لامحدوذا . جله 


يقول بمنتهى الحذر والعصبية. 
٠ :‏ على نعو مضحك » جلها تيتسم فى أعداقها بسخرية » 
- وما شأنك أنت ؟1 0 
كررث سؤالها فى شه من الصرامة : 0 
كن هك كثفيها قى لامبالاة . قاللة : 


الم يكن من الممكن أبذا ء فى آبة ظروف عادية ٠‏ أن يخضع 
| آبل كورلوف ) ؛ الذى ترتجف لذكر اسمه قلوب أعتى 
الرجال لامرأة جديلة ؛ مهما بلفت فتتها؛ إلا أنه : واسيب سا 
وجد نفسه يجيب فى عصبية: 


- كان يمكن أن يتضاعف الرق : لولا حادث طاري .. 
إل تحاول شرح طبيعة ذلك الحادث 
وم يحاول هو أن يسأها .. 


د جع 
كل ما قئه هو أن حدق فبها طويلاً: قبل أن يساكها يقلن 
مبهيرة: 

- ماذا تريدين ملى ياسياتى .. 

فى هذه المرة؛ حمل صوته وأسلويه احترانا واضما ٠‏ جعلها 
ترفع رأسها وصوتها فى اعتداد . وهى تجيب ‏ 

- للد فقدت الكثير من الرجال , فى ذلك الحادث الآخير 
همس فى اتفال : 

- هل تبحثين عن الرجال 75 

أجابته بمنتهى الحزم : 

- وسااقع يسقاء . 

ازدادث أنفاسه انبهارًا ؛ وهو يسأنها : 

- كم تعرضين ؟1 

أجابته قى سرعة وحزم + 

- ضعف ما تريحه فى عام كامل. 

كاد الرقم يصيبه بآزمة قلبية ٠‏ وهو يتطع إليها ٠‏ ويلهث 
على نحو عجيب : كما لو أنه قد بذل جهدا هائل؛ مما أورثها 


رويك مصرية جيب .. رجل اسيل .م00 
شعور) بأنها قد لست المسيطرة فطيًا على الموقف : فخلعت 
أأحد قفازيها . وقالت فى صرامة : 


- أريد الرجال بأقصى سرعة ٠‏ فالدقيقة لها شمنها : فى 


عقمنا هذا. 
اسألها فى صعوية : 

- ومتى تريدينهم 1 

اشدت قامتها ‏ وهى تنهض ؛ قفلة ‏ 
- غذا صباخا 

أسألها ٠‏ وهو ينهش بدوره : 

- اين ؟1 
تطذعت إليه لحظة . قبل أن تجيب ؛ 

- فى مقر قيادتى الجديدة 

.وصمتت لحظة ؛ ثم أضافت بمنتهى الهزم : 

- فى (سيبيريا ) ٠‏ 

وأدرك زعيم ( المافيا ) الروسية . أنه أمام امرأة رهيية. 


د هسم 

امرأة تفوق كل من عرفهن + فى حياته كلها 

ويكل قبهاره ٠‏ تمتم. 

- ماذا لساب النساء ؟1 

رفعث عينيها إليه ؛ متسائلة 

- وماذا أصلبهن ؟1 

فم : 

- صرن أقوى من الرجال ٠‏ 

اصمتت طويلاً هذه المرة ؛ وهى تتطع إلى عينيه مباشرة ٠‏ 
ثم عادث ترتدى قفازها ٠‏ وهى تقول : فى بطء وخزم. 

- ريما الرجال هم الذين لم يعودوا كما ينيغى أن يكوثوا عليه. 

ولم ترق له عيارتها ٠.‏ 

ولكنها اقصرفت , دون أن تلت يليه 

أو تحاول تفسير ما قالته. 


ومع انصرافها : أدرك ( أبل كورلوف ) أن الأمور فى 
( سيبيريا ) لن تعود أبذا كما كانت 


رولك مصرية جيب .. رول هستطل .058 
فامرأة كهذه . كفيلة يلذابة توج .. 

عل الوح .. 

530 

+ لقد نجت .. أليس كثلك ؟! » 

علدما أنقى مستر ( ) سؤاله هذا . كان التعب قد بلغ 
من (تيا) ميلفه بالعل ٠‏ حتى إنهاتمنت أن تموت ؛ لترقاح. 
من هذا الذاب ؛ الذى لاينتهى أ 

ولقد حاولت أن تتجاهل السؤال .,. 

أو تتظاهر يعدم سماعه 

ولكن مستر ( © ) كرره آليّا مرة ثانية ., 


دا مكعم 

هتفت تي ) بقكلمة . وهى على وشك الاهيار » فتوقف 
مستر (:)؛ ثم سأنها فى صرامة : 

-ها جرفه » 

ازدردت (تيا) لعابها فى صعوية ‏ قبل أن تومئ برلسها . 
متمئمة فى تهالك شديد : 

لقم .. لق قت + 

وعلى الرغم من توقعه الجواب , شعر مستر (6:) بتوتر 
اشديد : بسرى فى كل ثرة من كيقه؛ يطل وفضحًا من صوكه. 
المنل أليا. وهو يفوا 
- فعك ملذا ؟! 
الوحت (تيا ) بيدها لحظة . قبل أن تجيب 
اتراجع فى مقعء بعركة حادة مقا 


- نجث ؟1 
انطقها كما لو أن الجواب قد صدمه فى عنف ؛ ولكن 
ني ) لم تشعر بانفعاله هذا ٠‏ وهى تنضغم + 


ارواليك مصرية تلجيب .. رجل المستحيل ...100 
تم .قوت 

جف حلقه . على نحو غير مسبوق ٠‏ وهو يسأنه : 

- وكيف طعت ؟1 

هزّت ((تيا) رأسها نفيَا ٠‏ مجيية : 

"7 0 

اصاح بها فى غضب : 

- ماذا تعلين ؟! لقد أجبت لد لحظة أنها قد نجت ! 
ست فى إرهاق » قبل أن تقول + 

- لقد نجت بالتأكيد ؛ إلا أنلى ل أعلم كيف فعلت هذا ؟ 
كانت لديها حتما وسيلة ما - 

قال فى عصبية : 

- لست وائقة إذن + 

أجابت ؛ وهى تقاوم حالة فقدان الوعى : 

- بل وائقة 

سأنها فى صرامة : 


اروايات مصرية هيب .. رجل المستيل 


1 ين افما أجابته يه تلك الصينية الحسناء ‏ كان يقلب الأمور 
- وكيف هذا ؟؟ ارأسا عثى عقب , يمنتهى العنف ... 

بدا لحظة وكأنها قد فقدت وعبها بالفعل ؛ قبل أن ترفع فهو يغى أن الزعيمة الفامضة مازالت على قيدالحياة., 
عينيها فجأة ؛ وتقول فى حزم + انتقص منه تهالكها الكثير : والأدهى أنها تدير اللعبة كلها بالفعل ., 

- لقد أجرت قصالاً معى .. ومنذ البداية ... 

انتفض جسده ؛ وهو يهتف + 0500 

- اتصال | متى 18 بذكرة واحدةء ملأت كل خلية فى كيانها ؛ الدفعت ( | 

ذة :4461 خاملة مدفعها الآنى , نحو لك المبل ؛ الذى يشم 
بدت مستسلمة تعاما؛ وهى تجيها ‏ الريعة 

- قبل أن ألتقى بك مباشرة .٠‏ الأسرى الذين طلبت (ثيا) الاحتفاظ بهم ,, 

انخفض صوته مع انقعاله ؛ وهو يسأنها :. والنين أمرها ( لاماس ) بالتخلص منهم .. 

- وماذا كان قحوى ذلك الاتصال. ولأنها تبغض تلك الصينية الحسناء . مثلما لم تبفض أي 
ا ا المرأة من قبل . فقد قررت تتفيذ أمر محبوبها. 

واغتيق الأسرى الأربعة ... 

- أن 5 

0 1118 إنها تعلم أنهم مقيدون داخل زئزانتهم ... 
جار ا مو عسي .وأن كل ماينقصهم هو التحرر .. 


بمتتهى العف 


3 حضاع 
وقليل من للحزم .. 

.وهى لن تمنحهم فرصة لهذا أو ذا 
استقتخم المكان دقعة واحدة ؛ وتحصد أربعتهم بمدفعها الآلى 
فى هزم 

ووثبت (لوتشيا ) نحو باب المبنى . 

ولمحها قاند الكوماندوز .. 

ريكل ما تلقاه من أوامر , صرخ الأمريقى + 

الأشسرى .. الهدفا 

التبه رجانه فور إلى ما يعنيه هذا ؛ واتجهوا بانتباههم 
وأسلحتهم نحو الهدف الرئيسى للعملية ٠.‏ 

الأسرى .. 

وفوجلت (لوتشيا ) بالرصاصات ؛ تنهال علبها من كن 
صرب ١‏ لمنعها من بلوغ مبنى الأسر ٠:‏ 

وأدرك ( لاماس ) هذا .. 

وأدركه رجائه . 

وأفرك الكل أن القتال قد اتجه إلى هدفه -- 


رواياك مصرية الجيب .. رجل الستل ...01/1 

ولم تعد مسألة اقتصار لو هزيمة .. 

أصبحت مسألة كرامة .. 

وسبعة,, 

وتاريغ طويل فى السيطرة على الأهزان ... 

أحراش ( كولوسبيا. 
اوكل عنف وشرايسة الدنيا » راح إمبراطور المخدرات 
الكولومبى ورجاله يقاتلون ؛ لمنح ([لوتشيا) فرصة بلوغ 
هينى الأسرى . 

واغتياتهم 

ونسقهم نسقًا ,, 

واقترب الجانبان المتصارعان من الهدف , 

وحمى وطيس المعركة أكثر 

وأكش .. 

وأكثر 

ومع كثافة نيران ٠‏ لم يسبق لها مثيل ؛ اختطف (إباولو 
الاماس ) من حزامه جهاز آتصال محدود ٠‏ وصرخ عبره: 


ازواياك مصرية تلجبب... رجل النستعيل ...لاو 
قصل يا أنتة .. . 


ألقى المغربى العبارة فى احترام شديد ؛ وهو يثاول ورقة. 
سطرية إلى (أنهم ) ؛ انذى انتفظها في هنو اقرف ».وهو 


دل ع 
- الهليوكوبتر .. أبن الهليوكوبتر ؟1 


- كيف تم 
ومع ظهورها ؛ اختل توازن القوى فى عنف أجايه المقربى بصرعة : 
وتحررث (لوتشيا ) من النيزآن. - كما أخبرتنا تمما ., من خلال ذلك الوسيط للبيزوئى ,. 
ومرة أخرى صر (لاملن ): مياد ل 

- إنه اتصال صحيح إئن ٠,‏ 


- الأسرى ١‏ 
وهنا ؛ أتملت (لرتشيا) تنفاعهاء تحت مينى الأنسرى ٠‏ 
ورأتهم يحدقون فيها ‏ وأباديهم مثبتة إلى الجدار + بأغلال من 
فولاذ ؛ وأفواههم مكممة بقوة ؛ فصرخت وهى ترفع فوهة 


فض الورقة فى تماسك ؛ ولكنه لم يكد يلقى نظلرة عليها ‏ 
احتى هب من مقطه بحركة حادة ٠‏ وانعقد حاجياه فى شدة؟ 
على نحو جعل الأردلى يتساءل فى قلق :. 


امدفعها تحوهم ١‏ - أخبار سيفة يا لتلا ؟؟ 
- الموت لكم جميفا ,. بدا له أن مشاعر ( أدهم ) كلها قد تجدلت تماما بضع 
وخازج قبيتى : شمع انكل دوى رست د د ار 
رصاصك ققة .. 2 بان عير 
هتف الرجلان ؛ فى آن واحد : 


14 سدم 

- تفاير ؟1 

نطقاها فى شىء من الهلع ٠‏ قبسل أن يتساعل الأردتى + 
اوهو يزدردلعابه فى صعوية > 

- تغادر ( الفقوجة) ؟( 

اهز (أدهم ) رأسه فى بطء؛ وهو يدس تلك الورنة فى 
جبيه . قائلاً بمنتهى الحزم. 

- بل إشرق). 

اتلهجة التى لطقها بها ؛ كانت تمنعهما تمامًا من مناقشته ٠‏ 
إلا أن توترا لامحدودا سرى فى جسدبهما ٠‏ مع شعور مؤلم 
بالضياع و .... 

وفجأة ! وصل السورى .. 

إقتحم المكان فى الفعال جارف , وهو يرفع فوهة مسدمسه ,. 
هتنا 


دبيرهة 
استدار إنيه ( أدهم ) مع الرجلين فى تساؤل ٠‏ فتابع فى 
الفعال أكثر : 


- رجال ( أيقون ) هنا .. لست أدرى كيف فعلوها . وتكنهم 
يحاصرون المنطقة كلها ٠‏ ويطوقونها على نخو تنام ٠‏ يشيه. 


اواك مصرية تجي .. رج المستمل .109 
ما فعلوه فى تلك المنطقة المنكوية , ت مذ 
ا التى شهدت مذبحتهم 
الم يتبس [ أدهم ) ببنت شفة ٠‏ ولكنه حل مدقفه الآفى. 
بمنتهى الحزم , وهو يندقع لحو الباب .الا 

- هيا ينا 


|اختطف الآخران سلاحبهما بدوريهما ؛ وختاف 
ا ل ا اه 
- هل تعتقد ألهم سيكررون مذبحتهم ؟! 
امتقعاوجه السورى ؛ وهو يقول بكل انفعاقه :. 
- إنهم يعلمون أننا هنا 
ومع نهاية قوله » وقبسل أن يتحرك ثلاثتهم ؛ بدأ ره 
العو ل 
بس محدية ملا 3م عع بام باقر 
انتهى الجزء الانى يحم الله 
.ويليه الجزء الثالث باذ الله 
(الأحراش) 
0 اا 


